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  شكر وعرفان

    

الحمد الله الذي هدانا إلى طریق العلم، وأعاننا على أداء هذا البحث، والصلاة والسلام 

  على خیر خلق االله محمّد صلّى االله علیه وسلّم؛ وبعـــد

نعیمة بن "یسرنا في مقامنا هذا أن نتقدّم بالشكر الجزیل إلى الأستاذة الدكتورة المشرفة 

م تبخل علینا بتوجیهاتها ونصائحها والتي كانت لالتي كانت بمثابة المصباح المنیر، والتي " علیة

  .قدوةً لنا في العلم والأخلاق

لما قدّمه لنا من دعم " يعیسى طیب"ولا یفوتنا أن نتقدّم بالشكر للأستاذ الدكتور 

  .وتوجیه في إنجاز هذا البحث

كما نشكر كل من تركوا بصمة أناملهم في طباعة هذه المذكرة، وجمیع من ساعدنا في 

  .إنجاز هذا البحث ولو بالكلمة الطیبة

  .ـــراملــهــــــم مــنـــّـــــــــا فـــــائـــــــق التــــقــــدیـــــــــــــر و الاحـــتـــــــ

  

  

  

  

  

  



  إهــــــــــداء

    

  .إلــــــى من كلّله االله بالهبة والوقار

  .إلـــــــى من رسم لـــي درب الحیــــاة

  .إلـــــــى من أحمل اسمه بكل افتخـــــار

  .أرجـــو من االله أن یمــــدّ فـــــي عمــــرك لتـــرى ثماراً حـــان قطـــافــهـــــا

  »اعـمـــر «أبـــــي العـــزیـــــــز 

  .إلــــــــى مـن وهبـــت لـــي الحــنـــــان

  .ولـــم تمـــــلّ یـــــومـــــاً مــن العــطــــــاء

  إلــــــــى مـــن كــــان دعــــاءهـــا ســــرّ نجـــاحـــــي

  الــــوجــــــــــــــودإلــــــــى أجمـــل زهــــــرة فــــي 

  »زهــــــــرة «إلـــــیــــــــك أمّــــــــــــي 

  .فتیحة، آسیا وخدیجــةأخــواتـــي نور حیاتي إلــــــــى 

  .أبوبكر الصدیق وبــلالإخــوتـــي إلـــــــى سنـدي في الحیـاة 

  .إلــــــــى كتاكیت العائلــة مهــدي، هـبــة، أریــج وأنفـــال

  .ومـن شـاركتـنـي في هـذا البـحـث سـارة تــوائـــم روحــي كــوثــــر وعائـشــــةإلــــــــى 

  

  نـــــــــــــــــــور



  إهــــــــــداء

    

  

  إلــــــى الوالدیــن الكریمیـــن 

  إلــــــــى قـــــرّة عیــنــي أمــــــي

  إلــــــــى سنـــدي فـي الحیــاة أبـــي

  إلــــــــى إخـــوتي لبنى محمد ومنار

  إلــــــــى الكتكـــوت بــــــدر

  إلــــــــى جمیـــع العائلــــة

  إلــــــــى من كانوا قوّة في ضعفـــي وكانوا ملاذي الآمن

  إلـــــــى صدیقتــي وأختي وشریكتي في البحث نـــور

  ة جـهــــــــدي إلیهــــم جمـیــعـــًا أهــــــدي ثـــمــــــــر 

  

  

  ســـــارة

  



  

  

  

  

  مقدمـــة

  

  

  

  



ةــمقدم  
 

  أ
 

  :مقدمة

 المتلقيا لدى ا وتأثیرً تعتبر الروایة من أحدث الأنواع النثریة عند العرب، والتي لاقت رواجً 

ها تعبر عن عمّا یختلج الكاتب وما یعیشه المجتمع، وبالدرجة الثانیة لأنّ ها بالدرجة الأولى تعبر لأنّ 

  .مشاكل واهتمامات وقضایا الإنسان المعاصر

الحیاة الأدبیة، والروایة جنس أدبي حدیث  را على مرّ العصور لتواكبَ تطوً  شهدت الروایة

لأشكال الأدبیة الأخرى، وذلك راجع لأسباب تاریخیة، وسیاسیة، ذلك النشأة  في الجزائر مقارنة مع ا

ة بدل العربیة، وتأثر الأدب وج للكتابة باللغّة الفرنسیرُ الجزائر كانت تحت وطأة الاستعمار، فَ  أنّ 

حوا یكتبون عنها للتنفیس اب اهتمام الكتاب على قضیة الحریة، فر عامة بتلك الأوضاع فانصَّ  بصفة

على سبیل  علوا كتاباتهم مرآة عاكسة للواقعومع ذلك استطاع بعض الروائیین أن یج. عما بداخلهم

حوبة ورحلة البحث عن المهدي "، و"والدهالیز للطاهر وطار ز، الشمعةاللاالزلزال، " المثال روایة

، وروایات أخرى لروائیین "المنتظر، والحب لیلا في حضرة الأعور الدجال لعز الدین جلاوجي

  .جزائریین

ها العنصر الذي ها الوسیلة التي تجسد هذا الفن، ولأنَّ اللّغة فن من الفنون الأدبیة، فإنّ  وبمّا أنّ 

یختلف توظیفها  و ضروریة في حیاة الإنسان، یةر یتعب یقوم علیه العمل الروائي، فهي إذن وسیلة

  .حسب اختلاف الأعمال الأدبیة، فلكل عمل روائي، لغة فنیة خاصة

تصب فیه   باعتبارها وعاءً  یة هو الجانب الشیق فیها،ما دفعنا للخوض في أغوار  الروا ولعلَّ 

  .حیاة الإنسان



ةــمقدم  
 

  ب
 

روایة  هالأنَّ لعز الدین جلاوجي، " الحب لیلا في حضرة الأعور الدجال"وقد اخترنا روایة 

كتابات هذا  الروائي  ولم یسبق دراستها على حد علمنا، كمّا أنّ  .جدیدة  في الساحة  الفنیة والأدبیة

د فینا قو أعمق  العنوان وغموضه الذي  یحاء فیها بالإضافة إلىامتازت  بشعریة لغتها، ووفرة الإ

  .نیران الفضول لكشف خبایاه

فابتعد الروائي عن المألوف،  وجعل لغته  الروائیة لغة شعریة، فما المقصود بالشعریة؟ 

الحب لیلا في حضرة ح؟ وكیف تجلى في روایة ذا المصطلوكیف عرف كل من الغرب  والعرب ه

  الأعور الدجال؟

لهذا الموضوع إذن لسببین ذاتي وموضوعي، فأمّا الذاتي فهو میلنا لهذا  النوع  اختیارنافیعود 

الأدبي ألاّ وهو الروایة، أمّا الموضوعي فهو رغبتنا بإضافة شيء جدید ومفید للدرسات الأدبیة التي 

  .شف ما یحمله مصطلح الشعریة من مفاهیم ودلالاتتدور حول الروایة، وك

الشعریة : هم المصادر والمراجع منهاأوفي بحثنا هذا قمنا بالاعتماد على مجموعة  من 

 كبسون، في الشعریة لكمال أبو دیبلتودوروف، بنیة اللغة الشعریة لجان كوهن، قضایا الشعر لیا

یة العربیة لأدونیس، انفتاح النص الروائي لسعید دلائل الإعجاز في علم المعاني للجرجاني، والشعر 

  .یقطین، وغیرها من أهم الكتب التي كانت بمثابة الباب للمعرفة

وعلیه قمنا بتقسیم بحثنا إلى مدخل وفصلین، بالإضافة إلى مقدمة  وخاتمة، أمّا المدخل 

لثاني، فكانا الشعریة، أمّا الفصل الأول وا جانب النظري، فتناول مفهوم مصطلحفخصصناه لل

مّا ، أوالانزیاحالدلالة تناولنا فیه الغموض، والرمز  معنونا بشعریةللجانب التطبیقي، فكان الفصل 

السرد تتجلى من خلال الوسائل التي  جمالیة نّ أالسرد، انطلاقا من  الفصل الثاني فعنوناه بشعریة

ل هذه الوسائل في كل من الحوار والوصف لیمنح نصه نوعا من الجمالیة وتتمثملها السارد یستع



ةــمقدم  
 

  ت
 

كل ذلك وفق منهج وصفي  بارها أدوات تسهم في تجلیة الأثر الجمالي داخل النصّ،باعت ،والتناص

  .تحلیلي

وعلى  نجازهإصعوبات خلال  یواجهیمكن أن یتعرض لعراقیل أو ه وفي أي عمل أدبي، ولكنَّ 

فعلى  بحث، أولها اختیار عنوان الموضوعالنجاز هذا إهذا الأساس فقد واجهتنا مصاعب خلال 

ه یشترط على نا لم نقف عند روائي معین، ولأنَّ اهتمامنا كان موجها إلى الروایة، إلاّ أنَّ  الرغم من أنّ 

الباحث اعتماد مدونة لم تدرس من قبل لإضافة شيء مفید، وبالمساعدة مع الأستاذة قمنا باختیار 

وقد  لعز الدین جلاوجي "حب لیلا في حضرة الأعور الدجالشعریة اللّغة في راویة ال"موضوع 

ها حدیثة الطبع، بالإضافة إلى صعوبات تعذر علینا في بادئ الأمر الحصول على الروایة لأنَّ 

  .تواجه أي باحث، وهي الحصول على المصادر والمراجع
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 البحث عن الجوانب الجمالیة الأدبیة من القضایا الضروریة التي أثارت اهتمام الباحثین إنَّ 

  .و هیمن على حقل الأدب و النقدة، الشعریبرز مصطلح حیث 

یبقى و دقیق، لذلك د ه من الصعب الخروج بمفهوم محدّ فالمتتبع لمصطلح الشعریة یرى أنَّ 

 .ة تعریفات مفتوحة الدلالةعدّ ه یحمل لأنَّ ، )1(.لا خصبا لتصورات و نظریات مختلفةمجا

، فكلمة الشعریة  "فن الشعر" و قد كان أرسطو أول من استخدم هذا المصطلح في كتابه 

هو فن و محاكاة و رؤیة إبداعیة و خلق عمل جدید طبقا لما فالشعر عنده . مرتبطة بالفن الشعري

    الشاعر یحاكي ما یمكن أن یكون معنى ذلك أنّ  )2(.أو لما هو كائن أو لما یمكن أن یكونكان 

ة لیخلق تكاملا إبداعیا و فنیا عن طریق الكتابة الجمالیعلیه أن یستوعب الحیاة العقل البشري  و أنّ 

  .منسجما عن طریق اللّغة

ها الأكثر تداولا بین جمیع لأنّ  ،للتعبیر عن نفسهاللّغة هي ما یعتمده الإنسان  ا أنَّ و بمَّ  

و التعایش بین البشر و هذا ما كان بمثابة میلاد للإبداع الأدبي  اة للتواصلها بمثابة أدّ الأمم، فإنّ 

  .أو الجمالیةالذي یحقق الشعریة 

 .اتسع مفهوم اللّغة بظهور العدید من التعریفات اللّغویة و الاصطلاحیة : مفهوم اللّغة -1

 :لغة -1.1

  اتْ غَ لُ : ها كل قوم عن أغراضهم، جیعبر بِ أصوات  <<: اللّغة جاء في قاموس المحیط أنّ 

 ىتَ غَا، كالفَ و اللَّ  غوُ هُ، و اللَّ یّبَ خَ  اهُ غَ لْ ، و أَ الدَسَمِ ا بوّاهَ رَ  هُ تُ یدَ رِ ثَ  ، وَ  ابَ و خَ  لمَ كَ تَ  واً غْ لَ   غاَ ونَ، و لَ غُ و لُ 

                                                           
  .10، ص 1994، بیروت، 1ینظر، حسن ناظم، مفاهیم الشعریة، المركز الثقافي العربي، ط -  )1(

  .28، ص1973ط، بیروت، لبنان، .الثقافة،د عبد الرحمان بدوي، دار. ینظر، أرسطو طالیس، فن الشعر، تر - )2(
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أي بالإثم  .223البقرة >> وِ باللّغْ  م اللّهُ كُ ذْ اخِ ؤَ  یُ لاَ << (...)  و غیرهِ  لامٍ ن كَ مِ  هِ عتدُ بِ قَطُ و ما لا یُ السَ 

  )1(.>> أي فاحشة: في الحلف إذا كفرتم، و كلمة لاغیة 

ا لهَ أصْ  لمتُ كَ من لغوتُ أي تَ ةٌ فعل و هي... اللّسنُ : للّغة ا<< : و جاء في لسان العرب 

و في المحكم الجمع ... غىً غوٌ و جمعها لَ ، أو لَ  غْيٌ لَ  :، و قیل أصلهاةٌ نَ ثُ  و لةٌ قُ  و كُرةٌ ، كَ ةٌ وَ غْ لَ 

من  أي اسمع من لغاتهمم، هِ تلغِ إذا أردت أن تنتفع بالإعراب فاسْ : قال أبو سعید ... اتْ و لغْوُنْ غَ لُ 

  )2(.>> غیر مسألة

 الكلامُ و  وُ اللّغة هي اللّغْ : ، و من التعاریف السابقة ه لا یُخْتلَفْ في تعریف اللّغة فالملاحظ أنّ 

  .و الحدیثُ 

 :اصطلاحـــا -2.1

اة لممارسة الفعل و دلالات، بل هي أیضا أدّ اللّغة لیست أصواتا و جملا  یرى علماء النص أنّ     

تقیم فیه الأبنیة علاقات  ،یعبر عن نص في موقفالنص اللّغوي  نّ على المتلقي، انطلاقا من أ

اللّغة تتجاوز حدود الأصوات  ما یلاحظ أنّ     )3(.تنتمي إلى فروع علم لغة النص المختلفةاتصال 

  .و الدلالات إلى التأثیر في المتلقي، لحصد جملة من العلاقات و المعارف المختلفةوالجمل 

و الأفكار، كالإشارات و الأصوات و الألفاظ، وهي لتبادل المشاعر  و اللّغة هي كل وسیلة  

التي تمیز جماعة بشریة معینة، تتبادل بواسطتها أفكارها و رغباتها  مجموعة مفردات الكلام

                                                           
 2008ابر محمد، دار الحدیث، د ط، أنس محمد الشامي و زكریاء ج: الفیروز أبادي، قاموس المحیط، تح - )1(

  .1487ص

   .214، ص 2005، بیروت، 4ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، ط  - )2(

 2000، 10م ج /38رة في تحلیل النص، علامات، ج ینظر، سعید حسن بحیري، اتجاهات لغویة معاص -  )3(

  .139ص 
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التي یتمیز بها المؤلف مجموعة الصیغ اللّغویة و خصائص الأسالیب الكلامیة  هاأنّ  ومشاعرها، كما

  )1(.ینةأو طائفة اجتماعیة مع

 أداةهي الوسیلة التي یعبر بها قوم ما أو جماعة من النّاس عن أغراضهم، و هي إذن فاللّغة    

  .التواصل بین المجتمعات

  :مفهوم الشعریة ـــ 2

لالات المجردة نحصر الشعریة في مفهوم واحد ضیق، لكونها حقلا من الد لا یمكن أنْ    

  :ینه فیما یأتيالباطنیة، فقد تعددت مفاهیمها كما سنبو 

 :لغة -1.2

یدل  ، أصلان معروفاناءْ و الرَ  ینْ و العِ  ینْ ، الشِ رَ عَ شَ  "الشعریة مأخوذة من الجذر الثلاثي لفظة     

و  جمْعٍ  و هو جَمْعُ علْمْ و عَلَمْ، فالأول الشعر معروف و الجمع أشعار احدهما على ثبات و الآخر 

ه، عرُ شِ  یقال شعَرْتُ ... ار الشجرعَ ، و الشُ و الجسدِ  أسِ الر  رُ عْ طویل شَ  رْ عَ شْ الواحدة شعْرة، و رجل أَ 

 )2(".لما لا یفطن غیرهه یفطن قالوا سمي الشاعر لأنَّ 

الكلام : ه جمع أشعارٌ مصدر شَعَرَ، و شَعُرعلى أنَّ << و في معجم الوسیط ورد الشعر      

 رِ عْ شِ فكرة إنسانیة راقیة، كَ  ، و الدّال علىالموزون المقفى، المجنح بالخیال، و المعجون بالعاطفة 

    )3(.>>المتنبي و أبي تمام 

و الفطنة بالشيء، و هي تطلق على الكلام إذن مستمدة من العلم و المعرفة "  رَ عَ شَ " ادة فمّ   

  .الموزون و المقفى

                                                           
 2اللّغة و الأدب، مكتبة لبنان، طینظر، مجدي وهبة، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربیة في  - )1(

   .318، ص 1974بیروت، 
  .507، 506، ص ، 2001، بیروت، 1فارس بن زكریاء، مقاییس اللغة، دار إحیاء التراث العربي، ط - )2(
   .759، 758، بیروت، ص ، 1عصام نور الدّین، معجم نور الدین الوسیط، دار الكتب العلمیة، ط - )3(
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 :اصطلاحـــا -2.2

ستتعلق  و(...) في الآن نفسه " باطنیة " و " مجردة " " مقاربة للأدب  <<الشعریة  تعدّ       

تكون متعلقة على الخصوص بالأدب كله سواءٌ أكان منظوما أم لا، بل قد تكاد (...) كلمة شعریة 

كل شخص قادرا على أن و علیه كانت الشعریة هي دراسة للأدب، فلیس   )1(.>>بأعمال نثریة 

لعمل اتجاه ایلامس جمال النصوص الأدبیة، فالجمالیة متعلقة بالجنس الأدبي و ذوق المتلقي 

  .ها أقرب للنثر منها للشعرسواء أكان شعرا أم نثرا غیر أنَّ  ،الأدبي

تظهر من خلال الصورة و تعتبر الشعریة نظریة معرفیة مرتبطة بفنیة العمل الشعري و جمالیته،    

من سماها الفنیة، و قد اختلفت تسمیاتها بین النقاد العرب، تبعا لاختلاف توجهاتهم الفكریة، فهناك 

 عریة و هناك من سماها بالشاعریة، في حین نجد هناك من سماها بفن النظم، لذلك تعدّ بالش

  )2(.الشعریة مفهوما غامضا یتشكل من عناصر موجودة داخل النص و خارجه

و علیه كان الحدیث عن الشعریة یستدعي دوما الحدیث عن الفنیة و الجمالیة، فهي تدل على    

، وان دب، بین الشعر و اللاشعرلأاله، للتمییز بین الأدب و و خارجالولوج بین ثنایا النص 

  .واحدفالمعنى اختلفت تسمیاتها 

  

                                                           
) ط.د(دار الحكمة،) عربي، انجلیزي، فرنسي(میائي للنصوص یتحلیل السرشید بن مالك، قاموس مصطلحات ال -)1(

   140، ص 2000الجزائر، 

 1م، دار جریر للنشر و التوزیع، طدراسات في النقد العربي القدیینظر، محمود درابسة، مفاهیم في الشعریة  -)2(

   .15،16، ص ،2010الأردن، 
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  الشعریة بین المفهوم الغربي و المفهوم العربي ـــ 3

و من أهم المهتمین بدراستها مصطلح الشعریة من المصطلحات الشائعة عند الغرب،   

، جان كوهن « Roman Jakobson »، رومان یاكبسون « Todorv »" تودورف : " نذكر

« J.cohen »؟ هؤلاء كل ، فماهي الشعریة في نظر  

 : عند الغـرب  - أ

للحدیث عن الشعریة هي اطلاعه على كتاب " تودورف" من أبرز الأسباب التي دفعت ل لعَّ 

و  دعامة بارزة للتأسیس لعالم الشعریة بوصفه عالما متغیرالأرسطو، الذي كان بمثابة " فن الشعر " 

صعوبة تحدید  الشعریة خاضعة لعالم التغییر، ممَّا أدى إلى أنّ  غیر مضبوط، و هذا ما یشیر إلى

  )1(.مفهوم لها

، بوصف الشعریة بالتغییر ببناء شعریته بعد اطلاعه على ما جاء به أرسطو" تودورف" قام 

  .ها متجددةوعدم الثبات، أي أنّ 

قد و التنظیر و التطبیق، و تشكیله للشعریة تودورف من خلال مجهوداته في النتكمن شعریة 

مستوحى من المفهوم الأدبي الإجرائي للخطاب الأدبي و خصائصه و مكوناته البنیویة 

  )2(.والجمالیة

ها تتموضع داخله الشعریة مستمدة من الخطاب، حیث أنّ  تودورف إلى أنّ لقد وصل   

  .القائمة بین أجزائهنلتمسها من خلال العلاقات و 

                                                           
   .34، ص 2001، 1ینظر، بشیر تاوریرت، الشعریة و الحداثة، دار رسلان للطباعة و النشر، ط - )1(

   .34ینظر، المرجع نفسه، ص  - )2(
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و ذلك و العمل الأدبي، أتودورف إلى استعمال مفهوم الخطاب الأدبي بدل الأدب  و دعا

و تحدید هناك علاقات بین الخطابات سواء كانت أدبیة أم غیر أدبیة،  أنّ : منهاة اعتبارات لعدّ 

لیس : " یقول تودروفالخصائص التي تمیزه عن غیره، یساعد على إبراز مفهوم الخطاب الأدبي 

فما تستنطقه هو خصائص هذا الخطاب النوعي هو موضوع الشعریة، في حد ذاته  العمل الأدبي

فراده الحدث و بعبارة أخرى یعني تلك الخصائص المجردة التي تصنع ...الأدبيالذي هو الخطاب 

  )1(.>> الأدبي أي الأدبیة

ه أشمل في ضبط الخطاب، لأنَّ استبدل تودروف مصطلح الأدب بمصطلح آخر هو 

  .رهعن غیره و تجعله ینفرد بها عن غی تي تمیزهال الخصائص

لما فیه من و الأدبیة ما یقع في نظام اللّغة من خلخلة و اضطراب فیصبح هو نفسه نظاما، 

فتخرج عن نطاقها السطحي لتتحول إلى خطاب متمیز له  ،انزیاحات تتحقق بموجبها الأدبیة

 أنّ " تر بشیر تاوریال" لـعریة و الحداثة استقلالیته الخاصة، و في هذا السیاق جاء في كتاب الش

أدبیة الخطاب الأدبي مخالفة للنفعیة التي یتمیز بها الكلام الیومي، لما فیه : یرى أنّ  منذر العیاشي

تعبیر ه حتى تضیق معها مساحة التصریح و و تمتد على أطرافمن قوة ایحائیة مكثفة تسكن النص، 

                                                                    )2(.الأسلوبیة للتعبیر المباشر

   خروج عنالتمییز بین الكلام العادي و الخطاب الأدبي جعل هذا الأخیر نظاما یتخلله ال إنَّ 

  

                                                           
  .23المغرب، ص  ،)ط.د( دار توبقال، رجاء سلامة،تزفیطان تودوروف، الشعریة، تر، شكري مبخوت و  - )1(

  .36ینظر، البشیر تاوریت، الشعریة و الحداثة، ص  - )2(
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ل من التصریح إلى لغة التلمیح المألوف لیرفع من مستوى الخطاب، و یزید من تمیزه، و الانتقا

 .غیر المباشرمن الأسلوب المباشر إلى و 

تتحقق انطلاقا من الأدب نفسه، فهو مجرد تحویل من <<  فالشعریة كما یقول تودوروف

 الشعریة تتحقق انطلاقا من الأدب معنى ذلك أنَّ  )1(.>>و من نص إلى نص  خطاب إلى خطاب

  .وبتحویل النصوص فیما بینها

یة، أي شعریة الانزیاح في صورتهاالشعریة عند تودوروف هي البحث عن أدبیة اللّغة  إنَّ 

المتولدة ها مقاربة لباطن النص لا ظاهره، باطن البحث عن المعاني الثانیة نَّ منفتحة لا محدودة، إ

فن قول جدید لم نقله من قبل و هو قول الخطاب النوعي، و هكذا انتقل تودوروف من تعلیم اللغة، 

  )2(.لشعریة النص إلى شعریة التلقيمن التأسیس 

، و ما ریة تودوروف مبنیة على الانزیاح، أي ما یحدث داخل الخطاب الأدبيو هكذا فشع

یتولد من معاني جدیدة، أي بتألیف خطاب نوعي لم نقله من قبل، و تهدف إلى البحث عن مختلف 

 الجمالیة المتمظهرة في الأدبیة و ذلك بتحلیل النصوص و استخلاص الرموز المعیاریة الخصائص

ملة أكثر من و تتأسس الشعریة في الأعمال المحت <<.منها الجنس الأدبيرتكز و ینطلق التي ی

  .ها في حالة سیرورة و تغیر دائمین، و ذلك لأنّ  )3(>>الأعمال الموجودة 

فینطلق في تأسیسه لعلم الشعریة من أرضیة ألسنیة، فقد كان شكلانیا " رومان یاكبسون " أما 

ها الوظیفة الشعریة ، و حدد وظائف أهمّ للّغة  أنّ  راعتب و متأثرا بالإرث السوسیري، و بنویا

                                                           
   .76ص  ،تر، شكري مبخوت و رجاء سلامةتودوروف، الشعریة،  تزیفیطان - )1(
  .39ص ، ینظر بشیر تاوریت، الشعریة والحداثة - )2(
  .57المرجع نفسه، ص  ینظر، - )3(
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بمعالجة الوظیفة الشعریة في علاقتها مع وظائف اللّغة ها فرع من اللّسانیات یهتم الشعریة بأنَّ 

عالج الوظیفة یمكن تحدید الشعریة باعتبارها ذلك الفرع من اللّسانیات الذي یُّ << : الأخرى یقول

الواسع للكلمة، بالوظیفة  الأخرى للّغة، و تهتم الشعریة بالمعنى بالوظائفالشعریة في علاقتها 

لهذه ما تهتم بها أیضا خارج الشعر، حیث تعطي الأولویة الشعریة لا في الشعر فحسب و إنَّ 

  )1(.>>الوظیفة أو تلك على حساب الوظیفة الشعریة 

ما في لشعر و إنَّ فالشعریة تهتم بكل ما یخص الكلمة، و لا تنحصر الوظیفة الشعریة في ا

" یاكبسون " و یعرف   .الأسلوبیة و السیمیائیة و غیرها، و لها علاقة بالبنویة و النثر أیضا

سانیة للوظیفة الشعریة في سیاق یمكن للشعریة أن تعرف بوصفها الدراسة اللّ << : الشعریة قائلا

راسة التي ترتكز على ، فهي تلك الد)2(.>> الرسائل اللفظیة عموما و للشعر على وجه الخصوص

  .، بوصفه ملازما لهالجانب اللفظي عامة و الشعري خاصة

نظریته تعم الخطاب الأدبي من خلال طغیان الوظیفة  یوحي بأنَّ " یاكبسون" ما قدمه  إنَّ 

فیه  ، لأنَّ الوظیفة الشعریة لیست موجودة في الكلام العادي البعض ذهب إلى أنَّ  الشعریة، إذ أنَّ 

تطغى الخطاب الأدبي  ى ذلك أنَّ معنَّ  )3(.وظیفتها فتكون الوظیفة الشعریة خلاله منعدمة غةتفقد اللّ 

خطاب الشعري الذي علیه الوظیفة الشعریة و تختلف من خطاب إلى آخر لتبلغ أوجّها في ال

  .ینحرف عن اللّغة العادیة

                                                           
 1988، المغرب،  )ط.د( ، محمد الولي و مبارك حنون، دار توبقال: كبسون، قضایا الشعریة، تررومان یا - )1(

   .35ص

   .35، ص  المرجع نفسه - )2(

   .160،161، تونس، ص  ،3ط ینظر، عبد السلام المسدي، الأسلوب و الأسلوبیة، ، الدار العربیة للكتاب، - )3(
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ة مر في ثلاثفي بادئ الأ" بوهلر " و یتحدد الخطاب الأدبي من خلال عدّة وظائف حددها 

فیما بعد ثلاثة وظائف أخرى لیصبح " یاكبسون " انفعالیة، افهامیة و مرجعیة، لیضیف : وظائف

قد مثل هذه العملیة بالمخطط و  )1(.التواصل اللّغوي وظیفة خاصة بهلكل عنصر من عناصر 

  )2(:الآتي

  conteste سیاق      

   adresser لیهمرسل إ        message رسالة...     adresser مرسل

  contact اتصال                                 

  code  )شفرة( سنن                                 

  :و تمثل الوظائف الستة بــ

   conativeفهامیة ، إ   Poeticشعریة ،    Référence مرجعیة،  emotive  انفعالیة

   metaligristicمیتالیسانیة     ،     Phaticانتباهیة 

تة عناصر و كل عنصر یولد وظیفة لسانیة فالحدث اللساني في رأي یاكبسون یتكون من س     

  .كما هو موضح أعلاه

أضفى على دراسته للشعریة الطابع العلمي من خلال توظیفه لمبادئ قد یاكبسون  نرى أنَ  یمكن أنْ 

  .اللسانیات

  

                                                           

   .33، 30، 27، ص ینطر، رومان یاكسون، قضایا الشعریة - )1(

  .90حسن ناظم، مفاهیم الشعریة، ص  - )2(
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فقد ركز كوهن  ،)1(>>لم موضوعه الشعر الشعریة ع<< : فیقول" جون كوهن " ا الفرنسي أمّ 

لما فیه من خطاب إبداعي الشعریة تكمن في الشعر و أخذ یبحث عن مفهوم كلمة شعر،  على أنّ 

  .غة الشائعةو ابتعاد عن اللّ 

ه ینطلق في تأسیسه لعلم الشعریة من المبادئ لأنَّ " یاكبسون " مع " كوهن " و قد اتفق 

غة أي تفسیر اللّ " المحایثة " اقترح مبدأ ها شأن اللسانیات علما شأنّ  اللسانیة، و لكي تصبح الشعریة

استعمل التحلیل المحایث و ذلك بالتعامل مع النص في ذاته و عزله عن حیث  )2(.غة نفسهاباللّ 

  .السیاقات المحیطة به

 من أراد جون كوهن لشعریته أن تأخذ طابعا علمیا، یقرأ من خلال ما یحمله المنتوج الشعري

جمالیات أسلوبیة، و تربط بین استهلاك الشعر و عملیة تأمله، و في الوقت ذاته ربط هذین 

و حسب كوهن . وق و التأمل معرفةالجمال و العلم، فالاستهلاك تذالطرفین بطرفین آخرین هما 

هي ما یحمله المنتوج فالشعریة عند كوهن    )3(.هاتین العملیتین على حیاد مطلقب أن تمارس یج

  .تأملیةو شعري من أسالیب جمالیة و تذوقیة ال

إذن كواقعة أسلوبیة في نا نعتبر اللّغة الشعریة إنَّ   <<    : و یعرف كوهن الشعریة في قوله      

  )4(>>معناها العام 

                                                           
 درویش، دار غریب للطباعة و النشرأحمد : ، تر،بناء لغة الشعر،اللغة العلیان، النظریة الشعریةیجون كو  - )1(

  .296، ص1966، القاهرة،  )ط.د(

  .113ینظر، حسن ناظم، مفاهیم الشعریة، ص  - )2(

  .113ص ، المرجع نفسهینظر،  - )3(

 1986، المغرب، 1ال للنشر، طبق، دار تو ومحمد العمري محمد الولي: جون كوهن، بنیة اللغة الشعریة، تر - )4(

  .15ص 
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النص الشعري  ، ذلك أنّ )1(>>الشعریة هي علم الأسلوب الشعري <<  :و في تعریف آخر

ر لا یتحدث بنفس الطریقة التي یتحدث بها جمیع الناس، بل الشاع لیس كأي نص عادي، و أنّ 

  .شاذة خارجة عن المألوف و هذا ما یعد أسلوبا لغته تكون

بین الشعر فقط، و ذلك  تدرسبین الشعر و النثر، و جعل نظریته  "كوهن جان"میز 

لنثر لا فا )2(.الصوتي و الدلاليلمخالفته للنثر من حیث الخصائص الموجودة على المستویین 

" جان كوهن" موسیقیة التي تبنى علیها القصیدة، و قد وضع یشتمل على الخصائص الصوتیة و ال

  )3(:جدولا خاصا بأنماط الشعریة في ضوء المستویین الصوتي و الدلالي

  الدلالیة  الصوتیة  الجنس

  +  -   قصیدة نثریة

  -   +  نثر منظوم

  +  +  شعر كامل

  -   -   نثر كامل

ل من المستوى الصوتي تلاقي كاشترط " جان كوهن"  ول یظهر لنا أنّ من خلال هذا الجد

المستوى الدلالي في القصیدة الشعریة حتى تكون شعرا تاما، و یسمي كوهن القصیدة النثریة و 

قصیدة دلالیة لتخلیها عن الجانب الصوتي، لذلك فهي موجودة شعریا رغم تخلیها عن الجانب 

 قصیدة صوتیة تتضمن الوزن و تهمل الجانب الدلالي، إلا أنّ الثاني فهي الصوتي، أما الصنف 

و هذا ما یسمى بالشعر  عندما تتوفر الإمكانیات الصوتیة و الدلالیة في خلق النصالشعر یتحقق 

  .الكامل و هو ما اعتمده كوهن في نظریته

                                                           
  .15جون كوهن، بنیة اللغة الشعریة ، ص  - )1(

  .84ینظر، حسن ناظم، مفاهیم الشعریة، ص  - )2(

  .12جان كوهن، بنیة اللغة الشعریة، ص  - )3(
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غة العادیة فقد أما اللّ الشعر كله انزیاح،  على ظاهرة الانزیاح فاعتبر أنّ " جان كوهن" ركز 

 غة، إلا أنّ عن معیار قانون اللّ انزیاح أو انحراف الشعر  إنّ << : جعلها من ممیزات النثر، یقول

، معنى )1(>>ما هو محكوم بقانون یجعله مختلفا عن غیر المعقول هذا الانزیاح لیس فوضویا و إنّ 

شعریة النص الشعري هو یخلق  غة العادیة، فماالفرق بین الشعر و النثر هو خرق الشعر للّ  ذلك أنّ 

  .الانحراف عن المألوف و الخروج عن القاعدة

الشعر یسند صفات  تقوم بإسناد صفات معهودة، إلا أنّ اللّغة العادیة  فإنَّ " كوهن" ففي رأي 

غة و طاقة و سحر و افتتان ، إذن فالشعر قوة ثانیة للّ )2(>>السّماء میتة << : غیر معهودة مثل

  )3("ة هي ما یجعل من نص ما نصا شعریاالشعریو  " هو الكشف عن أسرارها الشعریة موضوعو 

  .الشعریة هي ما یحمله المنتوج الشعري من أسالیب جمالیة و تذوقیة تأملیة معنى ذلك أنّ 

إلى ظاهرة الغموض بوصفها من أهم الخصائص الجوهریة لشعریة " جان كوهن" تطرق 

لمیلاد المعرفة الشعریة، فما طبعته النصوص ها الطریق النص، و جعل منه ظاهرة ایجابیة لأنّ 

الغموض یكشف النص  أنّ معنى ذلك  )4(.الغموض علیهاالشعریة هو الذي أدى إلى إضفاء صفة 

  .الشعري من خلال المبنى و المعنى، و ذلك لفتح آفاق جدیدة للبحث عن جوهر النص

، تقوم على مبدأ الانزیاح، انزیاح ةهي شعریة أسلوبی" جان كوهن " شعریة  من هنا یتضح أنّ 

مع اشتراط تلاحم المستویین لغوي یمس ثلاثة مستویات، مستوى تركیبي، صوتي و آخر دلالي 

لتولید الغموض و الانزیاح عند كوهن عامل . الصوتي و الدلالي، في الحكم على شعریة النصوص

                                                           
  .6یة اللغة الشعریة، ص جان كوهن، بن - )1(
  .8،7ینظر، المرجع نفسه، ص  - )2(
  .260، 259، ص المرجع نفسه  - )3(
  .414، ص  المرجع نفسهینظر،  - )4(
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هو الذي یحول العبارة الشعریة  التركیب الجدید للكلمات في ضوء علاقات جدیدة في الشعر، لأنّ 

  )1(.إلى شعاع دلالي مكثفالنص الشعري و 

إذن شعریة قائمة على الانزیاح اللّغوي و التركیبي و الدلالي، و هذا " جان كوهن " فشعریة 

  .الدلالة لتراكیب جدیدةالانزیاح یولد الغموض الذي یجعل النص الشعري منفتح 

 :قدیمًا عند العرب  -  ب

د اقتصرت الشعریة عندهم قدیما على عناصر البلاغة التقلیدیة القدیمة من ا العرب فقأمّ 

ى علیه هؤلاء بحثهم في موضوع مجاز و استعارة و تشبیه و كنایة، فكانت الأساس الذي بنّ 

یلیه ، و " عبد القاهر الجرجاني " لهم على ثلاثة نقاد أو الشعریة، و سنركز فیما یأتي من هذا البحث 

  ."كمال أبو دیب " ، و )أدونیس" ( مد سعید علي أح" كل من 

كما یرى كمال أبو دیب آخر باحث حاول أن یقیم نظریة " عبد القاهر الجرجاني " یعتبر 

و من أبرز انجازات الجرجاني الظاهرة الأدبیة عن طریق اكتناه تجسیدها في النص، متكاملة لفهم 

حیث حاول  )2(.الصرامة و الموضوعیة العمل على تطویر العملیة التحلیلیة لتحقیق الدقة و

 تهتم بالنص و الظواهر المحیطة بهأن یحلل الظاهرة الأدبیة اعتمادا على بناء نظریة الجرجاني 

  .ساعیا إلى تحقیق الدقة المتناهیة

 منبعا أساسیا لها، و یرى  إذ تعدّ البلاغة دور كبیر في تحدید مفهوم الشعریة،  بكان لضرو 

 "المعنى عنىو م" المعنى " تجسد نظریته المسماة بـ<< ذه الضروب البلاغیة ه أنّ " الجرجاني" 

ستوى المباشر الذي یقرر أمرا التي تقرر وجود مستویین للّغة، فالمستوى الأول هو المتلك النظریة 

  ما أو یشیر إلى حقیقة ما لا یختلف فیها اثنان، و أما المستوى الثاني فهو المستوى الأدبي

                                                           
   .56بشیر تاوریت، الشعریة و الحداثة، ص  ،ینظر - )1(
   .51، ص )ت.د(لبنان،  ،)ط.د( ینظر، كمال أبو دیب، في الشعریة، مؤسسة الأبحاث العربیة، - )2(
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لذي یقوم على الانفعال و الجمال و الفن، و هو الذي یجعل من الشعر شعرا و بهذا الشعري او 

في المستوى الفني و الأدبي، و هذا ما معنى المعنى هو ما یتمركز  حیث أنّ  .)1(>>یعني الشعریة 

  .كان له أهمیة عند الجرجاني في مشروعه عن الشعریة

ورد ما یدل علیه مضمونا من خلال حدیثه ما أمصطلح الشعریة، و إنّ  "الجرجاني" لم یورد 

الكلام << : البارز الذي تلعبه الاستعارة في تشكیل لغة الشعر الفنیة و الإبداعیة یقولعن الدور 

أنت لا تصل على ضربین، ضرب أنت تصل فیه إلى الغرض بدلالة اللّفظ وحده، و ضرب آخر 

ظ على معناه الذي یقتضیه موضوعه في اللّغة منه إلى الغرض بدلالة اللّفظ وحده، و لكن یدلك اللّف

ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانیة تصل بها إلى الغرض، و مدار هذا الأمر على الكنایة و الاستعارة 

الشعریة تتحقق في كنف النص و تتجسد من خلال ضروب  معنى ذلك أنّ  .)2(>>و التمثیل 

  الإیحائیة ، حیث تزید من العلاقات الدلالیة البلاغة كالمجاز و الاستعارة و الكنایة و التمثیل

  . الشعریةلتشكل موضوع  الغامضةو 

مصطلح الشعریة بمدلول آخر هو مصطلح النظم، و هو عنده لیس إلا استبدل الجرجاني 

ه یكون هناك ، حیث أنّ )3(داخل الصیاغة الأدبیة بالاعتماد على خط المعاجم و النحوحركة واعیة 

  .حین یسقط على خط المعجم عمودیا و خط النحو الأفقيلى الشعریة ناتج دلالي ینتمي إ

تكاد الشعریة عند الجرجاني تنحصر داخل الخط الأفقي الذي تتردد فیه مفردات معجمیة 

لیركز على حقیقة تربطها علاقات نحویة، و یدعو بإخراج الإطار الدلالي الموسع من دائرة الشعریة 

                                                           
  .20، ص2010، 1طعریة، دار جریر للنشر والتوزیع، محمود درابسة، مفاهیم في الش - )1(

  .20ص  ، عریةمحمود درابسة، مفاهیم في الش - )2(

 1981د رضا، دار المعرفة، بیروت، الجرجاني عبد القاهر، دلائل الإعجاز، تحقیق السید محمد رشی - )3(

  .202ص
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خط طین الرئیسیین و هما خط المعجم و وصول إلیه بالاعتماد على الخالتكوین الداخلي، الذي یتم ال

  .)1(>>النحو

بالخط الأفقي، و هو الخط الشكلي للنص و الذي یتشكل من خلال ربط الجرجاني الشعریة 

دلالیة معجمیة، و تلك العلاقات تفید الاستمراریة في الكلام، إذن المفردات التي لها علاقة نحویة 

  .ق من دلالة المفردات و التركیب النحوي لهذه المفرداتفالشعریة تنطل

فقد تطرق إلى مسألة الشعریة و الحداثة حیث " الشعریة العربیة " في كتابه " أدونیس " أما 

 عامةها في مجتمعنا العربي تتجاوز حدود الشعر، بحصر المعنى و تشیر على أزمة ثقافیة أنّ یرى 

بصراع داخلي متعدد الوجوه و المستویات، و كذلك بصراع هي بمعنى ما أزمة هویة فهي ترتبط 

الشعریة مصطلح حداثي في  ، حیث یرى أدونیس أنّ )2(>>العربي مع القوى الخارجیة المجتمع 

ما تعدته إلى أنماط تعبیریة أخرى، و قد نتجت عن و إنّ المجتمع العربي، و لم تقتصر على الشعر 

  .أزمة هویة تمس عدة مجالاتنموذج القدیم ، مما خلق نشوء الحركات الفكریة و التخلي عن ال

 )3(>>حداثة الغرب هي التي جعلتني أكتشف حداثتنا العربیة  أنّ << ": أدونیس " یقول 

التواصل مع الأعمال الغربیة، و الثقافة الحداثة نشأت في جو استعماري فرض علینا  معنى ذلك أنّ 

  .العربیة نشأت في جو ثقافي سیاسي

                                                           
  .21، 20الحداثة، ص،  ینظر، بشیر تاوریت، الشعریة و - )1(

   .81، ص 1989-1985بیروت،  ، 1،2أدونیس، الشعریة العربیة، دار الآداب، ط - )2(

   .87ص  المرجع نفسه، - )3(
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بحیث تجعله اول أدونیس الشعریة من خلال المجازیة التي تتجسد في النص الأدبي، و قد تن

نصا متعدد التأویلات و الاحتمالات، نتیجة الغموض الفني الذي یتجسد فیه، فجمالیة الشعر عنده 

  )1(.تكمن بالأحرى في النص الغامض المتشابه أي الذي یحمل تأویلات مختلفة و معاني متعددة

ة تأویلات لیترك عدّ الجمالیة الشعریة تكمن في المجاز الذي یمنح النص  أنّ  یرى أدونیس

  .ة تأویلات و قراءاتال مفتوح للمتلقي للإبحار في بحر الدلالة، بحیث یترك النص مفتوح لعدّ المج

ني یبني نظریاته الشعریة على حداثة اللّغة الشعریة، التي تنبَّ <<  هو تجدر بنا الإشارة إلى أنّ 

ها ، یتحدث أدونیس هنا عن وظیفة اللّغة التي رأى أنّ )2(>>الشعر لیس تعبیرا بل تأسیسا  أنّ على 

  .و الإبداع الخلقذلك إلى لا تقتصر على الإخبار فحسب بل تتجاوز 

ها خالقة لممارسات نصیة بحیث لا تنسج الواقع و لا تصنف بلاغیا، إنّ و علیه فاللّغة عنده 

لنص آخر، و لم تهتم اللّغة فیه بوصف الأشیاء المادیة بل تخطت كل نص ما هو إلا ولید  أنّ 

  .ور في أعماق التجربة الإنسانیةذلك إلى الغ

ها فترتبط بالشعریة الغربیة و الشمولیة، و بكونّ " كمال أبو دیب " أمّـا الشعریة عند 

ونات أولیة ها تجسّد في النص لشبكة من العلاقات التي تنمو بین مكأنّ خصیصة علائقیة، أي <<

  اق ـــیــي الســه فـــا و لكنّ ــر و أن یكون شعریــاق آخــیمكن أن یقع في سیكل منها  سیمتها الأساسیة أنّ 

  

                                                           
   .47، 46ص ، أدونیس، الشعریة العربیة  - )1(

 2771لعدد لمحور، الأدب و الفن، اعبد الرحمان حلاق، شعر أدونیس، البنیة الدلالیة، الحوار المتمدن، ا -)2(

16/09/2009.   
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ذاتها و في حركة المتواشحة مع مكونات أخرى لها السمة الأساسیة الذي تنشأ فیه هذه العلاقات 

  )1(.>>یتحول إلى فاعلیة خلق للشعریة و مؤشر على وجودها 

یتمحور هذا التعریف حول دور العلاقات بین مكونات الإبداع الأدبي في إضفاء صفة 

ما تستنطق العلاقات المتجانسة لا تستنطق المفردات، و إنّ الشعریة على الإبداع الأدبي، فالشعریة 

    ، كما عرّفها بین أجزاء النص، و هذا ما یخلق الشعریة، و هنا نبرز الخلفیة البنیویة للشعریة

فالشعریة لیست خصیصة من الأشیاء ذاتها، بل في تموضع الأشیاء في فضاء من << : أبو دیب

  )2(>>العلاقات 

و علیه كانت الشعریة تتحدد من خلال علاقات الأشیاء في صیغة متجانسة، و في تلك 

  .، فتحدث عملیة التشكیل الشعوريالخیوط و الروابط تتجسد الشعریة و تتموضع

بالفجوة أو مسافة التوتر، تلك المسافة الناتجة عن " و دیب كمال أب" ة عند و ترتبط الشعری

 )3(>>اللّغة المترسبة و الفكرة المبتكرة من حیث صورها الشعریة و مكوناتها الأولیة و تركیبها 

یخرج عن أفق المتلقي، و عن كل متوقع، و هنا الإبداع الأدبي وفقا لهذا المنطلق  معنى هذا أنّ و 

  .لسّر في جمالیة الإبداعیكمن ا

بل من تتشكل الفجوة من مسافة التوتر، لا من مكونات البنیة اللّغویة وعلاقاتها فقط، 

لكل  معنى هذا أنّ  )4(.المكونات التصوریة أیضا أي لیس من الكلمات فقط بل من الأشیاء أیضا

  .و تشكیلهانص إبداعي خلفیة فكریة و معرفیة ینطلق منها، تسهم في بناء شعریة النص 

                                                           
   .14كمال أبو دیب، في الشعریة، ص  - )1(

   .58، ص المرجع نفسه - )2(

   .24ینظر، محمد درابسة، مفاهیم في الشعریة، ص  - )3(
   .37ینظر، كمال أبو دیب، في الشعریة، ص  - )4(
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من كما تنشأ الفجوة من إدخال مكونین متضادین في علاقة جدیدة، ینشأ نمط متمیز منها 

، یؤدي إلى انقسامه إلى عملیة مضادة تقریبا هي إحداث شرخ و انفصام في الواحد المتجانس

ا إلى بین متضادین و ینشأ من هذا التضاد علاقة جدیدة تنقسم بدورهیجمع العمل الأدبي  )1(.إثنین

لهذا یمكن << الفجوة تتشكل من مجموعة أنماط  إضافة إلى أنّ . قسمین و هو ما یشكل الفجوة

بتقسیمها إلى أنماط مختلفة، فهي یمكن أن تنشأ عن تحدیدها من خلال تجلیاتها المتنوعة 

اط و لعل أبرز أنمالمستویات المتعددة للبنیة اللّغویة كل على حدى، و على أكثر من مستوى معا، 

الإیقاعیة، التركیبیة و الدلالیة، التصویریة : الفجوة مسافة التوتر، أن تكون الأنماط التالیة

و علیه تتجلى الشعریة في النص من خلال مجموعة من المستویات، التي تخدم  )2(.>>الموقعیة

  .طلق منهااللّغویة یبرز خلفیته اللّسانیة التي انعل تقسیمه للبنى كل منها الآخر و یكمله، و لّ 

فالشعریة إذن مصطلح متعدد الدلالات و المفاهیم، حیث لاحظنا اختلاف تحدیده بین 

  .الدّارسین الغربیین و العرب

                                                           
   .50ص في الشعریة، ، كمال أبو دیب، ینظر - )1(

   .51ص  المرجع نفسه،ینظر،  - )2(
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غة ها العلم الذي یدرس المعنى، أو دراسة المعنى، أو ذلك الفرع من علم اللّ بأنَّ "تعرف الدلالة 

الذي یتناول نظریة المعنى، أو هو تلك الشروط التي یجب توافرها في الرمز حتى یكون قادرًا على 

  .لالة معنیة بالمعنىالدَّ  ه البحث في المعنى بشكل عام، معنى ذلك فإنَّ أي أنّ  )1("مل المعنىح

ه لا یمكن والدراسة الدلالیة تكشف جمال النص، فلا یمكننا إهمالها في دراستنا للشعریة، إذ أنّ 

انطلاقًا من  أن ندرك اللّفظ دون معرفة دلالته، ولماذا وضعه الروائي، وعلیه سنقوم بتقصي الدلالة

  .الغموض والرمز والانزیاح: دراسة

  :الغمـــوض: -1

الاتصال الذي تتحقق به العلاقة إیصال المعنى واضحا مفهوما، جزء أساسي من عملیة  إنَّ        

و العواطف  في صورها المختلفة المعنویة والمادیة في الدّین و السیاسة و الأدب و الفكرالإنسانیة 

الإشارات، حركات الجسم الكلام، الكتابة، : م الاتصال بواسطة نظم مختلفة مثلو غیرها، و یت...

ذلك یحیلنا إلى  فت فإنَّ لالدلالة و اختوالإیماءات التي یجب تكون واضحة، و لكن إذا تعددت 

  .الغموض

لا تسیر عادة وفق أصل اللّغات الإنسانیة  یرى المفسرون و الأصولیون و البلاغیون، أنّ          

و تلامیذه " تشومسكي " حتى عدّه ما تنحو أحیانا إلى لون من الغموض و اللّبس، واضح، و إنّ 

 موض خاصیة أساسیة في نظام اللّغةالغ معنى ذلك أنّ   )2(.خصیصة من خصائص اللّغة الإنسانیة

  .له دورا أساسیا لا یمكن إنكاره أو تجاهله كما أنّ 

                                                           
  .11، ص 1985، القاهرة، 1أحمد مختار عمر، علم الدلالة، مكتبة لسان العرب، ط - )1(

 2ط ،دار المعرفة الجامعیةینظر، حلمى خلیل، العربیة و الغموض، دراسة لغویة في دلالة المبني على المعنى،  - )2(

   15 ، ص2013
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فالغموض لمنطوقة أو اللّغة المكتوبة، فأمّا اللّغة المنطوقة ویكون الغموض إمّا على مستوى اللّغة ا

كما یصحب الكلام نوع من الكلام قد تصحبه إشارات و حركات بالید و الجسم،  فیها أقل مشقة، لأنَّ 

   )1(.التلوین في الأداء الصوتي یتمثل في النبر و التنغیم

علم اللّغة یهتم  الكلام أو السامع، و المتكلم أوو یرجع الغموض في اللّغة المنطوقة إلى       

في  بالحدث اللّغوي فیحلله صوتیا و صرفیا، و نحویا و معجمیا، بغیة الوصول إلى دواعي الغموض

یقوم المتكلم البنیة اللّغویة، أما علم اللّغة النفسي فیدرس عدم فهم السامع لما یقوله المتكلم، و كیف 

ها، و درجة فردات، و ما یواجهه من صعوبات عند النطق بالمبتكوین الرسالة اللّغویة من اختیار 

تعقید الجملة و طولها، و كل ذلك قد یؤدي إلى غموض الكلام بسبب من المتكلم، و منه إلى ذلك 

  )2(.عند السامع من حیث إدراكه و فهمه للمعنى المراد

وى الكلام و ما یتبعه من الغموض في اللّغة المنطوقة یتم على مست ما یمكننا استنتاجه أنّ       

إجابة ، فحین یقوم المتكلم بإلقاء الرسالة بمفردات تؤدي إلى الغموض، عندئذ تكون حركات و إشارات

  ما تقصده ؟ همْ فْ أو لم أَ  دْ عِ أَ : السامع

الكتابة تحصر الكلام في حیز معزول عن السیاق الذي  لأنّ أمّا اللّغة المكتوبة فهي أكثر مشقة      

، ما یحتم تغییرا في نظام الاتصال بترك كل ما كان أخذ، و یكون في لغة بصریة سمعیةیقرب الم

اللّغة  إنَّ ، )3(.كلام من إشارات جسمیة و صوتیة، و هو ما یعرضه للغموض و اللّبسیصحب ال

ها في معزل عن المكتوبة تختلف تمام الاختلاف عن المنطوقة التي هي أكثر عرضة للغموض، لأنَّ 

  .لذي یشیر إلى المعنى و یعین على فهمهالسیاق ا

                                                           
   .15، ص العربیة والغموضحلمي خلیل ،ینظر،  - )1(

   .16، ص المرجع نفسهینظر،  - )2(

  .Crystal and Davy op.cit pp: ، نقلا عن16، ص المرجع نفسهینظر،  - )3(
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على المبنى و المعنى، فالكلام عن یعتبر الغموض نتاج الحداثة الشعریة التي كان مبدأها التمرد     

نبع من الوعي الشعري الحداثي التراثي الموجود في  الغموض الذي اكتنف النص الشعري الحداثي

، ما جعل نصوصهم مستعصیة الفهم، و اعتمدوا "ليالصو " ، " أبي تمام " ، "أبي نواس " أشعار 

و الغامضة، و عقد التشبیهات على مبدأ إلى كسر السائد اللّغوي في استعمال الاستعارات البعیدة 

و استعمال  الغموض باعث للتجدید، و إظهار لغز جدید یتصف بالإبهام معنى ذلك أنّ  )1(.المغایرة

 مْ لَ ، فَ ضَ مُ ا غَ مَ  رِ عْ الشِ  رُ خَ فْ أَ << : و التغییر في التشبیهات ،داً ا و متعدِ الاستعارة لجعل المعنى بعیدً 

 )2(.>> ة منهُ لَ اطَ مَ مُ  عدَ إلاّ بَ  هُ ضَ رَ غَ  كَ عطِ یُ 

لغموض معناه، فیعدد غرضه إلى فأحسن الشعر ما أربك الفكر و العقل و ترك وراءه الفضول       

   .حین كشف حقیقته بعد إثارة الذهن و التفكیر الطویل

 كَ رادتَ إ تَ دْ زِ ا مَ كلَّ  كَ نَّ أَ  مْ لَ عْ و اْ << : الغموض و أعلى من قیمته فقال" الجرجاني " كما استحسن     

  )3(.>>اً حسنالاستعارة ُ  ازدادتْ خفاءً إ شبیهْ التَ 

، فیدفعه إلى البحث في ما یجذب المتلقي هو جمال التشبیه و خصوصا إن كان غامضا إنَّ     

  .فتتشربها نفس القارئ، و تطیب بها أحاسیسه للتمتع بهال الصورة أو الاستعارة أغواره و حینها تتجم

و الغریب، حیث یلج إلى و یكون الغموض باستعمال الخیال لما فیه من استحضار للغائب     

النص الشعري الحدیث و المعاصر من خلال الصورة القائمة على الخیال التي یطرح الشاعر من 

                                                           
   .21،20ص 2013،  عمان،1طینظر، محمد مصطفى تركي، شعریة الغموض، دار العیداء للنشر و التوزیع،  - )1(

، القاهرة 4، دار نهضة مصر للطبع و النشر، طفي أدب الكاتب و الشاعر ضیاء الدین ابن أثیر، المثل السائد - )2(

   .7ص 

   .371، مصر، ص 1في علم المعاني، دار الیقین، ط الإعجازعبد القاهر الجرجاني، دلائل  - )3(
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ؤاه موظفا حیله السحریة، ما یجعل القارئ یفهم شیفرات كلامه، و یدخل النص و ر  خلالها قضایاه

  )1(.یتجاوب معها القارئالشعري في نسق ایحائي یجعله متعدد التأویلات 

لاستهداف القارئ الغموض یكمن في استعمال الخیال في الصورة الشعریة  یمكن الإشارة إلى أنّ      

نوعا من  لتخلق یاله فتتعدد عنده الرؤى، و تختلف وجهات النظرلیسرح خو جعله في حیرة من أمره 

  .الاتساع في ذهنه

المجهول من خلال ترك كل ما هو واضح و بسیط، و استبداله الغموض یسائل  كما أنّ      

غموض ، و قد شكلت الرؤیا الشعریة المعاصرة أهم بواعث الالسابقةباللامعقول و التجاوز للأعراف 

بي، التي جعلته یخرق عالم الحس، و یكشفه بصورة جدیدة، ما كان لیتحقق ذلك لولا في الشعر العر 

المجهول المتجدد المستمر، و لهذا یكون كلامه بعید المنال عن المتلقي الذي الغیب و اتحاده بعالم 

  )2(.ألف البیان

ل ما هو الغموض یكمن في البحث عن المجهول و كل ما هو غریب، و تجاوز ك معنى ذلك أنّ     

  .معروف و مألوف

عندما جعل من میكانیزمات الأداء الشعري المعاصر قیامه على الرؤیا " أدونیس " و یلفتنا قول     

التي تحیي الشاعر، و تجعله یعیش في عالمه المثالي الذي لم یدركه الكلام في تعبیره العادي 

  :الواضح فیقول

  تبكْ  أَ لاَ 

  یرهغَ تُ أَ 

                                                           
   .24ینظر، محمد مصطفى تركي، شعریة الغموض، ص  - )1(

   .38، ص المرجع نفسه ینظر، - )2(
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  نيیرُ غَ ا یُ مَ  رُ یغَ أُ 

  احیَ أن تً  وضُ مُ الغُ  ثُ یْ حَ  ا،وضً مُ غُ 

  )1(وتَ مُ تَ  نْ أَ وح ُ ضُ الوُ  یثُ حَ  .اوحً ضُ وُ 

فیه البحث عن التغییر و الغرابة، فهي رحلة إلى العالم  طبیعة لها، لأنّ تتخذ الرؤیا من الغموض     

  .الماورائي عبر الخیال و الحلم

صعب تفهم معناه، و یختلف عن صفة تطلق على الأثر الأدبي الذي ی<< و الغموض هو      

  )2(.>>اللّبس الذي تتعدد فیه المعاني و یتعسر الوصول إلى المعنى المقصود منه 

  .و تخلله اللّبس و الشك، لتتعدد معانیهفالغموض هو ما تعسّر فهمه و الوصول إلى معناه،      

الحب "نوان وقد تجلى الغموض في روایة عز الدین جلاوجي في بادئ الأمر من خلال الع

یبعث هذا العنوان بالكثیر من الدلالات التي تحیلنا إلى طرح  )3("لیلا في حضرة الأعور الدجال

لماذا الحب لیلا ولیس نهارا؟ أي لماذا ربط الحب باللیل؟ ولماذا في حضرة : العدید من الأسئلة

  .  الأعور الدجال؟

ا یحمله العنوان من رؤى تطلعیة غة هنّا یجعلنا نبحث في خبایا محدیثنا عن جمالیة اللّ 

فكلمة الحب في معجم   ،ةوتأملیة، ما فرض علینا دراسة كل مفردة من مفردات العنوان على حد

میلٌ إلى الأشخاص أو الأشیاء العزیزة، أو الجذابة : الوِدَادْ، جاء عند الفلاسفة:"هاالوسیط تعرف بأنَّ 

                                                           
   .409، ص 1996، 3عید أدونیس، الأعمال الشعریة، دار المدى للثقافة و النشر، سوریا، جعلي أحمد س - )1(

 روت بی،2، ط مجدي وهبة، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغة و الأدب، مكتبة لبنان، - )2(

   .264، ص1974

 4والتوزیع، ط للطباعة و النشر عز الدین جلاوجي، الحب لیلا في حضرة الأعور الدجال، دار المنتهى - )3(

  .01ص  2017الجزائر
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وكیمیاء الحب تفاعل هرموني یحدث عند كل لقاء  .)1("ا وكرامةً أو النافعة، ویقال في الترحیب حبً 

فعندما تلتقي أعیننا وتتناغم أرواحنا نصطدم فجأة بمجتمع یجعلنا نخفي كل ما بداخلنا ونمارسه في 

یشیر إلى الكتمان والسریة، فحقیقة أنّ الحب في لالخفاء، ولعلّ الروائي استعمل لفظة الحب لیلا 

  .جریمة عقابها الإعدامه مجتمعنا  یمارس لیلا،  وكأنّ 

 شمس إلى طلوع الفجر، جمع لَیَالٍ من مغرب ال:" هأمّا اللیل فوردّ تعریفه في معجم المحیط بأنَّ 

، وماذا أقول )2("لاثینَ ثَ  ، أو لیلةُ لمةً طویلة شدیدة، أو هي أشدُ لَیالي الشهر ظُ : و لَیْلَةٌ لَیَلاَءُ، وتقصر

ر في النفس، كمّا تتناثر النجوم في السماء وسط عتمة تتلاقى عنك یا لیلُ عندما  تتناثر فیك المشاع

ها ترید التحرر، عندئذ فیها الأطیاف، وعندما لا یبقى سوى صوت عقارب الساعة المحسوبة وكأنَّ 

 تتكالب الأحاسیس ویهیج الصدر بالمشاعر، ویطلق التفكیر العنان لنفسه كلمّا تأخر الوقت، و كأنَّ 

ة یبتعد فیه فیه نوعا من الهدوء والسكین ب لیلا لأنَّ یمكن أن یكون الح. لسوادالظلام واالحب مرهون ب

إنّ اللیل یتیح لنّا ستر المكشوف حین یمنحنا الفرصة  .ل فیه نیران الحبالمرء عن البشر وتشتع

لإحیاء شعورنا، وممارسة ما نرغب فیه بعیدا عن أعین الناس وتطفلاتهم، ومن یدفعنا إلى هذا 

لمعاق الذي حرمنا حتى من لذّة العشق، في مجتمعنا نموت جهرا إلاّ في الحب نموت سراً مجتمعنا ا

  .عجبا یا لیل یقولون عنك هادئا وفیك تصرخ الأرواح ،لنا لنبوح له بكل شيء فیكون اللیل ملجأً 

  .أي في تواجد شخص معین أو ما شابه: ةِ رَ ضْ حَ 

                                                           
مصر  ،4مجمع اللغة العربیة، معجم الوسیط، الإدارة العامة للمعجمات، إحیاء التراث، مكتبة الشروق الدولیة، ط - )1(

  .151، ص 2004

  .1500الفیروز أبادي، قاموس المحیط، ص  - )2(
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عینه مسحت، وبین عینیه كلمة كافر لا  لأنَّ  فهو رمز للفتنة وسمي أعورا: أمّا الأعور الدجال

یراها إلاّ المؤمن، یدعي الدجال الألوهیة، ومجیئه إلى الأرض لینشر الفساد والفتنة، وظهوره من 

  .علامات الساعة الكبرى

الحب كان یمارس لیلا  أمّا إذا ربطنا مفردات العنوان ببعضها فإن ذلك یبعث لنّا بدلالة أنّ 

تمان وللمحافظة على طهارته ونقائه، والخوف علیه من مكر الحاقدین وكیدهم لجعله في سریة وك

ه لإخفائه عن أعین الدجال لأنّ " الحب لیلا في حضرة الأعور الدجال" :ر الروائي العنوانفصوّ 

الحب هو أساس  نّ ولا یسلم منه إلاّ من هو مؤمن بأ یحارب كل شيء جمیل، فینشر الفساد والفتنة،

دین الأعور الدجال كاذب ولا أساس له من الصحة، إنّه شیطان لا یضع یده  وبأنّ كل شيء جمیل، 

  .على شيء إلاّ وأفسده

اهتم عز الدین جلاوجي بالعنوان وأعطى له بعدا دلالیا ورمزیا، فأول ما یلفت القارئ هو 

فإذا . ثقفینالعنوان الذي یغریه لمحاولة فك شفراته، فروایة جلاوجي حملت تأویلات متعددة لرؤى الم

وما كان یقوم به القادة " الجزائر"الحب یكمن في حب الوطن  ربطنا العنوان بمضمون الروایة نجد أنّ 

به قلب كل جزائري، مولع بوطنه، كانت الوطنیة تسري  نبضوالثوار في سبیل الحریة، فحب الوطن 

ورة، یقول الناس في وظهر ذلك جلیا في الروایة من خلال الدعوة إلى الث ،في دماء المجاهدین

  .)1( ..."ثورة تتقاذفها الأشداق، فتلتقطها الأذان، لتعاود الأشداق لفظها من جدید...ثورة...ثورة" الروایة

الثورة لم تكن عائقا أمام حیاة الإنسان فكان للعشق نصیب في حیاة الجزائریین، وتجسد  إنَّ 

كبریائها، وطموحاتها، وحتى جهادها في ذلك في الروایة من خلال حضور المرأة بقوة بتضحیاتها و 

الثورة كانت سبب في  تقرب الرجال من النساء، وظهر ذلك جلیا في الروایة  سبیل الوطن، وربّما لأنّ 

                                                           
  .84الروایة، ص  - )1(
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 "ولما الحب إلاّ للحبیب الأ )1("ستاش لحمامة، یقول الروائي على لسان العربيو في حب العربي الم

حبه باق وأنّها المرأة الوحیدة  التي هو  لیؤكد لها أنّ هي جملة ردّدها العربي على مسامع حمامة 

  .شغوف بها

ذلك یكون  ا أجمل السنین، فإنَّ أمّا حین یجبرنا القدر على مفارقة من نحب بعدما أمضینا معً 

" من أصعب المواقف، وهو ما حدث مع سي رابح عندما فارقته رفیقة دربه لالة تركیة یقول السارد

عنة علیك أیها الحزن حین انفجر یبكي نواحا جارحا یجرح جدران الغرفة، اللّ انفجر یبكي كالصغیر، 

ما یحاصر روحها كي لا تغادر جسدها إلى تعبث بصبر الرجال، انكب علیها بضمها إلیه كأنّ 

ة حب الذي جمعه بلالّ  كانت الفاجعة قویة على سي رابح ولم یستطع أن یتحملها ذلك أنّ  )2(..."الأبد

  .رةلة أو ساعة، وإنّما دام سنوات كثیللیتركیة لم یكن 

أمّا إذا تحدثنا عن حب الشباب فإنّنا نلمح فیه نوعا من  الطیش والتهور، أو نوعا من إفراغ 

ا أعجب بها كل كانت جمیلة جدً  - رهواجة بحوریة لشهوة جسدیة فحسب وهو ما أراد فعله جیمي ولد

أریدك اللحظة على :" بلیلة فقط، یقول جیميكان یراها عاهرته وأراد الظفر بها  -من التقاها

حوریة عندما كانت في بیته راجیة إیاه أن یطلق سراح أمها  لىإهي عبارة وجهها جیمي  )3("فراشي

عنده كان مجرد شهوة لها مقابل، ویظهر لحظتها البطل وفارس حوریة الذي  حمامة، إذن فالحبّ 

ضا وتكون نهایتهما كزوجین سعیدین، قدم لنّا الروائي  بادلها الشعور هو أییل" عبد االله" أحبته بجنون

  .الطاهر العفیف من خلالها صورة عن الحبّ 

                                                           
  .50، ص الروایة - )1(

  .69، صالمصدر نفسه  - )2(

  .441، ص المصدر نفسه  - )3(
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تمزق عتمة "...استخدمها الروائي للدلالة على جلّ أحداث الروایة یقول" لَیْلٌ "ولفظة 

 )2(..."لیس ظلام اللیل وحده كان مانعا، ولا هذه المتاهة:"...وفي ضرب آخر یقول )1( ..."الصباح

:"... ، ویقول)3(..."ستاش على أخیه حكایة اعتقالهو بعد العشاء قص العربي الم"...ویقول أیضا

خرجت الشاحنات تمزق "...، ویضیف)4(..."م الانسحاب باتجاه الحبل مدججین بظلام اللیلوسریعا ت

انوا یتحركون ، وغیرها من العبارات التي توحي بزمن الأحداث، فالثوار ك)5( ..."عتمة اللیل وسكونه

  .فیه سترا لمخططاتهم، وأهم من ذلك فرصاصة الانطلاق كانت في منتصف اللیل لیلاً لأنّ 

ا كان یحدث لیلا، وإنّما للدلالة على الكتمان والسریة خشیة یل فقط لمّ لم یرمز الروائي للّ 

في نفسه، وما  وصوله إلى العملاء الفرنسیین وخوفا علیه من الحاقدین، وكذا ما كان یخفیه كل ثائر

هو حقیقة مسافر إلى فعلاً أین بلخیر؟ هل "...كان یحدث دون سابق إنذار، یقول العربي الموستاش

وقد حاصرته الهواجس من كل  ،أخبرهم عبد االله؟ جلس على فراش الحلفاء المبسوط العاصمة كمّا

أدركت  ظرات غیر مرحبةن مامة محییة، نظر فیها یوسف الرّوجبرزت ح":...ویقول السارد )6( "....فج

  )7( ..."أن هناك سرا ما

، هذه العبارات لیست إلاّ )8( "؟...ما دخلك، لابد أن تعرفي كل شيء وأنتِ :"... ویقول أیضا 

  .ممّا وردّ في الروایة، وهي توحي بسریة الأمور والكتمان عینات تمثیلیة

                                                           
  . 09، صالروایة - )1(

  .75المصدر نفسه، ص  - )2(

  .136المصدر نفسه، ص  - )3(

  .360المصدر نفسه، ص  - )4(

  .375، ص المصدر نفسه - )5(

  .180،، صالمصدر نفسه - )6(

  .178، ص المصدر نفسه - )7(

  .180، ص المصدر نفسه - )8(
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یفتن رجال ونساء الجزائر  أمّا الأعور الدجال فیمثل الاستعمار الغاشم الجائر الذي كان 

ه یقول أنا الجزائر فرنسیة، وكأنّ  للانضمام إلیهم بالكذب والوعود الفارغة التي لا وجود لها، ادعى أنّ 

وعود فرنسا زائفة  النصر للجزائر وبأنّ  ربكم الأعلى لكن لم یر وجهه الحقیقي، إلاّ من كان واثقا بأنّ 

الجزائر تأبى أن تكون فرنسیة، ومثلما انهزم الاستعمار غیر دائمة، وما هدفها إلا نشر الدمار، ف

سینهزم الأعور الدجال، فمتى ستسقط الراء من حربنا لنعیش حبنا، فنحن نرید الحریة یا سیادة 

  .الاستعمار

 أجزاء الروایةما كان له نصیب حتى في تقسیم لم ینحصر الغموض في العنوان فحسب، وإنّ 

  .كل عنوان بنصیب من الغموض نا وكسىاحیث أعطى لكل قسم عنو 

 ان الذي استهل به الروائي روایتهوهو العنو  )1("الرحیل باتجاه القلب"القسم الأول كان بعنوان 

أتى له الراحة، وهنا جعل الروائي من شخصیة سي تَ لیجعل من القلب مكانا ومستقرا یلجأ إلیه، لتَ 

سي رابح فیها الحب  ىو لا یعلم لها مكانا، رأرابح، عاشقا متیما یطارد خیال حبیبته، التي فارقها وه

ما أكثر من ذلك وربما لیس كل هذا فقلبه المفقود یعبر عن الحریة والأمل، الزوجة والأم، ولا ربّ 

المسلوبة، عن عطش الماء، عن وطن في اللاوطن، عن طائر محلق في سماء صافیة، نعم عندما 

عندما یسلب   ،أنها تئن تحت براكن النیرانتصیح الحریة في كل مكان بس ،یصبح للحب عنوان

الحب من القلوب، لا بل القلوب من الأجسام، لیصیر للحریة مكان ینادي للظفر بها ولو بأغلى  

الأثمان نعم هو القلب، قلب عانى من الحرمان لأجل أن تتربع الحریة  في قلب كل إنسان، لذا كان 

د منه من أجل أن تسطع شمس ه رحیل لابُّ واك لكنّ الرحیل باتجاه القلب هو رحیل على طریق الأش

  .الحریة وتزاح الغیمة الرمادیة

                                                           
  .09، ص نفسهالمصدر  - )1(
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لو  )1("الشمس تشرق من الغرب" ویتجلى الغموض أیضا في القسم الثاني الذي حمل عنوان

یوم لا ینفع نفس إیمانها ما لم  ،قمنا بإسقاط الجانب الدیني على هذه العبارة ستحیلنا إلى یوم القیامة

 آمنت من قبل، وبالفعل لو تأملنا هذه العبارة،  وربطناها بمجریات وأحداث الروایة نعلم أنّ  تكن قد

فأنهى كل سبل الحیاة   ،ه یوم القیامة قیامة فرضها المستعمرالشعب كان یئن تحت الصراط، نعم إنّ 

 تى له في ظلویموت كریما، لكن هذا لم یكن لیتأأمام شعب أقصى طموحاته أن یعیش عزیزا 

بادة جماعیة، وحرق وخطف  السیاسة الاستعماریة التي فرضت ألوان العذاب والعقاب، من إ

  .ودنست حتى طهارة  المساجد وقتلت الحیاة،وتجویع، هي سیاسة قضت على كل شيء  واغتصاب

وهي عبارة تحمل الكثیر  )2("الجواد الأسود بثلاثة قوائم" ا القسم الموالي فجاء تحت عنوانأمّ 

الجواد الأسود  س، هي عبارة لابد من الخوض في تفاصیلها للكشف عما ترمي إلیه، وبما أنّ من اللب

عادة ما یرمز إلى تحقیق النصر المفاجئ أو المباعث بعد ظن الجمیع أن الهزیمة محتمة، بعدها 

جف الأمل في بحار الیأس، كان  لابد من تحقیق النصر المؤزر، ولعل السبب في جعل الجواد 

من الاستحالة المشي على ثلاث وربما في ذلك إسقاط للجواد على الشعب : هقوائم هو أنّ  بثلاثة

الجزائري الذي لم یقو على الحراك أمام استعمار اغتصب أرضه، واستحل عرضه، ولعل المعجزة  

شعب التحدیات، شعب ه تكمن هنا، فالشعب بالرغم من إعاقته واصل السیر والتحدي لیؤكد أنّ 

سرا من الشهداء جهو الجواد الأسود ذو الثلاث قوائم یقتحم مكمن الحریة الغالبة عابرا فهاالمعجزات، 

  .والضحایا لقد كان الألم كبیرا لكن النصر سیكون أكبر

                                                           
  .75، ص الروایة- )1(

  . 189، ص المصدر نفسه- )2(
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، لم یكن للمفاجآت في زمن الثورة )1("المفاجأة المزهرة بلون الدم" حمل الباب الرابع عنوان

یفاجئ، بتفجیر أو بسطو، أو برصاصة غادرة تفرد جناحیها منحى ایجابي، فقد كان الشعب عادة ما 

ه شعب أبى أن یستسلم للظلم لمعانقة شباب بعمر الزهور، نعم كانت المفاجأة بالنسبة لهم مأساة، لكنّ 

شعب رسم نصره بدمه، صحیح سقط شبان بعمر الزهور في میدان التحریر، لكن للحریة مهرها 

 ن وبعدها انقطع الحلم ومات الأملم ثمن الحریة، فبعد قرن من الزمالغالي الذي لابد من دفعه، فالدّ 

الحریة حق یؤخذ ولا یعطى، فكان  نّ أانفجرت الثورة لتمزق جبال الصمت، هي ثورة حركها الإیمان ب

القمع والظلم  فرنسا لم تعلم أنها غرست بیدها بذور فنائها، لأنّ . هذا الإیمان أقوى  من كل سلاح

المفاجأة كانت الثورة، والزهور  رة التي فجرها مجانین في عشق أوطانهم، وإذا اعتبرنا أنّ كانا بذور الثو 

هم الشباب یبقى الدم لیعبر عن التضحیة والشهادة وإذا ربطناها سنجد أن الثورة بالدم والدم ثمن 

  .الحریة

شك قلب ، هو لا )2("قىیالقلب الذي ینبض موس" ننتقل إلى القسم الموالي الذي حمل عنوان

قى یعزفها؟ هل هو عشق یعاشق هذا ما یتبادر للذهن أول الأمر، لكن أي عشق هذا وأي موس

یرفرف فرحا للقاء الأحبة؟ أم عشق من نوع آخر؟  أهي الغربة أم الحنین؟ أم هي ثورة تعزف على 

 قى، هل هي  حزینة أم صاخبة، فرحة أمیأوتار القلوب على وطن مسلوب، ثم كیف هي هذه الموس

لها، فمن یعیش الثورة لیس  ون الوصل إلى  تقدیم  تصویر دقیقمتمردة ربما تجمع كل هذه الأنواع د

 كن قلب عاشق فحسب بل هو قلب حالمقى، ربما لم بیكمن یكتب عنها، والقلب الذي ینبض موس

 لم وتوعد، هو لاشك وعد لیس بطائلقلب تجرع كأس الهوى  فعرف قیمة الوطن، فغنى وأطرب وح

 الحریة والعیش في دولة دیمقراطیةأمل ،ه الأمل الذي غرس في كل نفس، أمل النهضة والثورة نّ لأ

                                                           
  .255، صالروایة- )1(

  . 317ص، المصدر نفسه- )2(
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الغموض الذي  وعلیه كان الغوص في ثنایا هذه العبارة هو ضرب من الإبحار نحو المجهول لأنّ 

  .یكتسحها هو نوع من التیهان من أجل بلوغ فرحة طال انتظارها هي لا شك فرحة الحریة

ة عن ، صورة حی)1("الأحقاد الشائكة التي أدمت مقلها" قسم الموالي الذي حمل عنوانویقدم ال

تكالب المستعمر وبالتحدید الجنرال الفرنسي حیث تحدث هذا الجزء من الروایة عن هروب العربي 

شخص  ه یعلم أنّ اش من سجون الاحتلال الفرنسي الأمر الذي لم یتحمله الضابط الفرنسي لأنّ تسو الم

اش لا یمثل جیشا من الثوار فحسب، بل یمثل الوعي الذي یقود وطنا بأكمله، لهذا تسو العربي الممثل 

اشتد غیضه، وصار حقده غطاء جهنمیا یحرق الأخضر والیابس، حقد أنبت في قلب كل جزائري 

  .زهرة متمردة أبت أن تسقى من بحر المهانة والظلم 

، وتستعمل لفظة البنادق )2("البنادق تنبت أزهارا:" عنون جلاوجي الجزء السادس  من روایته بـ

ها لم في كثیر من الأحیان للدلالة على الثورة، على الموت، على النضال، وربما على المحتل، لكنّ 

 ها في الوقت الذي غرست رعبا، أنبتت أملا في الخلاص، أمل في شمستكن یوما لتنبث زهرا، إلا أنّ 

حمل الأبطال المشعل  ،ه في زمن المحتل لا حیاة بلا ثورةولأنّ . حیاتها صفوبدم غیوم رمادیة تعكر 

ه آن لبنادق المحتل أن تخرس  وآن للزهرة أن تبتسم،  زهرة آثرت الحریة مع لأنّ  حربا ضاریةوأرادوها 

حریتنا لا تعرف المقایضة،  فتعلمت " الخطر على السلم مع العبودیة، نعم هي ثورة جعلت شعارها

الموت ورفع في وجهه بندقیة فالثورة لیست  ىالضیم وتحد ىة الحریة ومن عربي أبمن العصافیر  لغ

ضج، علیك أنت أن تجبرها على السقوط فالشعب الذي اختار الحریة یجب أن تنبتفاحة تسقط عندما 

  .یحیا الدمار، یحیا  العقاب، تحیا الموت: به یقول تحیا الثورة وكأنّ : ینادي

                                                           
  .389، ص الروایة- )1(

  .425، صالمصدر نفسه- )2(

  



 الفصل الأول                                                                           شعریة الدلالة
 

37 
 

 )1("التحلیق في سماء وزئبقیة" لسابع من روایته والذي حمل عنوانینتقل جلاوجي إلى الجزء ا

ه بالرغم من لكنّ  ،ن استعمار داس على شعب بريءثیعتاق من برانالإ: لعل المراد من هذا العنوان هو

شامخ الهامة، أبى إلا أن یحلق كالصقر فوق قمته  ،سیاط الجلادین، أبى إلا أن یعیش مرفوع الرأس

لكن إلى ما یرمي الروائي من  ،منذ ما یزید عن عقد من الزمن اً للأمان عنوان في سماء لم تعرف

التحلیق یرمي إلى الحریة  لكن الزئبقیة هذه تضعنا أمام  التحلیق في سماء زئبقیة، لاشك أنّ : قوله

الزئبق غالي الثمن ولعل الروائي لمح بذلك إلى غلاوة الحریة، أما  تكمن في أنّ : الأولى: فرضیتان

وبالتالي صور لنا  .للزئبق أضرار وخطورة إذا تعرض له الإنسان لفرضیة الثانیة تكمن في أنّ ا

اء الأمل في نفوس هدها طول ه لبلوغ الحریة لابد من التحلیق في الخطر دون خوف لإحیالروائي أنّ 

سقایة لذا كان لزاما تخطي الخطر و  ،حتى شك الناظر إلیها أنها لا تزال على قید الحیاة السبات

  .  من أجل استرجاع السیادة اءدم الشهدبالوطن 

لربما كان یرمي هنا  )2(""الخنجر الصدئ" الروائي إلى تسمیة الجزء الثامن من روایته بـ عمدَ 

إلى المحتل، لكن  لماذا الخنجر في زمن التكنولوجیا والطائرات الحربیة، هل  لیدل بذلك على الغدر؟ 

 ه كذلك لأنّ ان خنجرا یتراقص في صدور أبناء الجزائر، نعم لا شك أنّ المحتل ك أم لیوصل فكرة أنّ 

لكن السؤال الذي یفرض نفسه بإلحاح  ،المستعمر كان شوكه في حلق كل مواطن یعرف معنى الحریة

یوحي إلى  قد الصدأ لماذا هذا الخنجر صدئ؟ بالقلیل من التأمل في ثنایا هذه  العبارة سندرك أنّ 

ضاها المحتل في أرض لیست بأرضه فالصدأ عادة ینتج عن تقادم المدة جراء طول الفترة التي ق

المحتل لم یكتفي بالجروح والآلام التي سببها بل وترك آثار  التراكمات، كما قد یوحي الصدأ على أنّ 

لتلك الجروح لم تندمل إلى الیوم وإن طابت جراح القلب، فكیف لجروح الروح أن تطیب ویرجع هذا 

                                                           
  .467، ص الروایة - )1(

  .513، ص المصدر نفسه- )2(
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ر لكن الأدهى والأمَّ  ،سة الاستعماریة التي مارستها والتي طالت حتى الدین والهویة الجزائریةإلى السیا

أن تجد من یناصرها من الذیول أو الحركة  الجزائریین الذین باعوا ضمائرهم فزعزعوا الضمیر 

كیف لا یكون وقد استقرت ما یزید عن قرن من الزمن  ،ثركان للخنجر الصدئ أ الوطني، وعلیه

  .حتى صرخت وقالت طاب الرحیل ،أبكت فیها الحزن وعذبت الموت

  :الرمــز ـــ 2          

كما تتمثلها النفس الشاعرة، فقد عمد الأدباء غة العادیة قاصرة عن نقل حقائق الأشیاء اللّ  ا أنّ بمّ      

  .و الشعراء إلى الایحائیة المتمثلة في الرمز

یدل على شيء لرمز بالمعنى الأوسع للمصطلح هو أي شيء ا<<  أنّ   "abramz"ز برامیرى أ    

   ینطبق فقط على كلمة آخر، و بهذا المعنى تكون كل الكلمات رموزا، لكنه في الاستخدام الأدبي 

الكلمات تشیر إلى شيء ما  أو عبارة تدل على شيء أو حدث یدل بدوره على شيء آخر، أي أنّ 

  )1(.>>وده نفسها أوسع من حدیستحضر سلسلة من الدلالات 

موقف معین بمجموعة من المعاني  أوعلیه كان الرمز كلمة أو عبارة تحیل إلى حدث و       

الایحاءات التي تثیرها في نفس المتلقي، و یتضح الرمز من خلال التشابه بین الإشارة و المشار و 

  .إلیه

 یتألف من عناصر لفظیةغیر مذكور  تناظر مع شيء<< : هالرمز بأنَّ " تندال " و یعرف      

علیه قام هذا و  )2(.>>، لیجسد و یعطي مركبا من المشاعر و الأفكار یتجاوز معناها الحدود الحرفیة

                                                           
ي رموز السیاب الشخصیة والخاصة، عالم دراسة ف هاني نصر االله، البروج الرمزیة، عالم الكتاب الحدیث، - )1(

   .11، ص 2006، عمان، 1ط ،الكتاب الحدیث

   .11، ص  المرجع نفسه - )2(
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لیمنحه الحرفي التعریف على أساس جعل علاقة المشابهة أساسا للإیحاء بحیث یتجاوز المعنى 

  .الحریة و یترك للمتلقي فرصة الغوص في بحر الدلالة

 الرمز الأدبي على الإیحاء و الإشارة، و یقوم على علاقات خاصة لیست حسیة مباشرةیعتمد       

فالعلاقة فیه ذاتیة، تتجلى فیها الصلة بین الذات و الأشیاء، و للرمز مكونات تتشابك فیما بینها و لا 

ن و بهذا المفهوم یكون الرمز كلمة أو عبارة أو تعبیرا آخر مركبا میمكن الفصل بین أي منها 

   )1(.المعاني المرتبطة

العلاقات فیه تقوم على التداخل و الصلة  الرمز یقوم على الإیحاء و لذلك فإنَّ  إلى أنّ  بالإضافة     

  .المرتبطة بین الإشارة و المشار إلیه فتتلاحم كل هذه العلاقات و تتضافر لتشكل الصورة الرمزیة

للرمز في سیاقه الكلي عدة مكونات لا حصر لها، لكن المكون الأساسي لصمیم  ك أنّ لاشّ     

 الأصل المادي المدرك، فعندما یذكر الرمز و الصورة فإنّ العملیة الرمزیة یكمن في الصورة بوصفها 

و من المسائل المتصلة بها نجد تلك الطقوس التي " الأسطورة " ه هو العنصر الذي یتم استدعاؤ 

  )2(. من أشكال الأسطورةتعتبر شكلا

في تظافر مجموعة من العناصر المتداخلة، و لعل أهم العناصر التي یقوم " الرمز " یتجلى     

الصورة التي تستدعي بطریقة مباشرة الأسطورة التي تعد بدورها شكلا من أشكال علیها تتمثل في 

  .الطقوس الممارسة

                                                           
دار الكتاب  "السیاب، نازك، البیاتي"،محمد علي كندي، الرمز و القناع في الشعر العربي الحدیث ینظر، - )1(

   .53، ص 2003، بیروت، 1، طالجدیدة

   .22، 17، 14، ص ، البروج الرمزیة، االله ینظر، هاني نصر - )2(
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ع مجرد، و تتحدد العلاقات فیه عن طریق التواضع علامة تدل على موضو " الرمز " و یعتبر       

الاتفاق لا عن طریق الشبه و المجاورة، و الجدیر بالذكر أن العلامة الرمزیة كانت مغلقة محددة و 

المتأخرون عنان الرمز الذي أصبح یسبح في فضاء " السیمیائیون" أطلق المعاني، لكن بعد ذلك 

  )1(.تدفقا دلالیا أكبردلالي فسیح، مما أعطى للنص فعالیة و 

تقوم العلاقات التي تشكل الدلالة الرمزیة في مجملها على التواضع، هذه الدلالة تطورت عبر      

، تطورت و أصبحت ذات بعد وفضاء محددة في قالب جامد الزمن، فبعدما كانت محصورة و ضیقة

  .مفتوح متعدد الآفاق

لتي یوظفها في عمله الروائي، وتعد الطبیعة أهم یتمتع الأدیب بحریة تامة في انتقائه للرموز ا

  .ب مع أحاسیسه، والتفاعل مع مشاعرهاو ه یستطیع من خلالها التجمصدر یستقي منها رموزه لأنّ 

كانت الشمس تتربع "... وعناصر الطبیعة ذات دلالات وأبعاد إیجابیة قویة، یقول السارد

فأبدع في رسم الطبیعة في لوحة   أحسن صورةفسبحان من خلق الكون في  )2(..."عروسا في السماء

فنیة تعجز الألسن عن وصفها، وتأسر القلب بحسنها وتأخذ العقل لیسرح في ملكوت االله، ومن أعظم 

جبین السماء، قبلة   على ها تطبع قبلةمظاهر الطبیعة شروق الشمس في بدایة كل یوم جدید وكأنّ 

الروائي وظف رمز الشمس لیبعث إلینا  یتضح لنا أنّ الحیاة والحریة وتعبث على الأمل والتفاؤل، 

بالطاقة الإیجابیة، والحریة والاستمراریة، فالشمس دلالة على النور وقد استعارها من الطبیعة  للدلالة 

  . على التخلص من الظلام الذي یمثل الاستعمار والذي لابد أن ینجلي لتشرق شمس الاستقلال

  .طموحات  وآمال لذلك كانت الشمس رمزا للأمل والحیاة الروائي له أنّ  ومن هنّا نستشف

                                                           
 2003 ،1، طالوطنیة الثقافیة الإبداعینظر، نسیمة بوصلاح، تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر، رابطة  - )2(

   .71ص

  .255الروایة، ص - )2(
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إنّ النخلة شجرة مباركة وردّ  )1(" .."ممتدا كمّا النخلة كان:"...ونجد رمزا طبیعیا أخر في قوله

الروائي من الطبیعة لیرمز بها إلى الأصالة وخصوبة أرض   استعارهاذكرها في القرآن الكریم، 

ود بوقزولة الذي كان واقفا صامدا كالنخلة على سطح الجبل، تبعث الجزائر، صور الروائي حالة حم

لنا النخلة بالعنفوان والشموخ والكبریاء من خلال هذا الرمز یظهر لنا أنّ الشعب الجزائري شعب 

  .صامد، أصیل العروق،  شامخ أنفه لا ینكسر، استحضرها الكاتب لتكون بمثابة غذاء للثوار

اعتمد  )2(..."مموها بأشجار البلوط والصنوبر"...یقول السارد: كما وردّ رمز من الطبیعة

وبر، ولم یكن توظیفها الروائي على توظیف رموز الطبیعة بكثرة فاستعار منها أشجار البلوط والصن

ا مقصودا للدلالة على طول عمر الجزائر فهي مرفوعة بجذع قوي یصعب اقتلاعه، وهذا مجزافیا وإنَّ 

  .شجارالشعب قوي بقوة هذه الأ

لحیوانات نصیب في راویة جلاوجي حیث كانت ترمز للمضمون بطریقة قویة توظیف اوكان ل

یضرب المثل بالصقر لحدّة بصره ونظرته الثاقبة فقد  )3( ..."حاد النظر كصقر مسّرع:"...یقول

ان حین ك" حمودة بوقزولة"استعار الروائي الصقر للدلالة على  نظرة  التحدي التي كان ینظر بها 

إلى عزة النفس وبعد ه مصمم على القضاء على الاستعمار ویرمز الصقّر على رأس الجبل وكأنّ 

لروائي نظرة عمیقة للأمور ولیست سطحیة وهذا ما یظهر في ل من هذا المثال أنّ  النظر، ونستشف

   .البناء الروائي 

ئي العارم بالحمام، وقد في هذا المثال شبه الروا )4( ..."كانت العارم كحمام زاجل:"... ویقول 

  .ها كانت رمزا للحب والعطاء والحكمة والفطنةاستعار لها رمز الحمامة لأنّ 

                                                           
  .306، ص الروایة - )1(

  .277ص المصدر نفسه،  - )2(

  .306، المصدر نفسه - )3(

  .286، ص المصدر نفسه - )4(
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إنّ الحمام رمز للألفة والسلام یتحمل كل تقلبات الجو وهكذا كانت العارم صامدة أمام  تقلبات 

رسالة   الحیاة التي عصفت بها من اعتداء وتعذیب من الاستعمار حتى سقطت شهیدة بعد حملها

أراد الروائي من خلال هذا الرمز أن یضع المرأة في أعلى  الجهاد والحمام الزاجل كان ینقل الرسائل،

ها كانت قلب رجل، نستشف من هذا الرمز أن طموح الروائي كان نشر نّ أمكانة، فرغم نعومتها إلاّ 

  .السلام والحب والعطاء

كرمز  " الثعلب"، استعار الكاتب )1(..."م أحدأم أن الثعلب یخطط لما لا یعل:"...وفي مثال آخر

ه كان یراوغ الشعب الجزائري مثلما یراوغ الثعلب فریسته حین رسم للدلالة على الاستعمار الغاشم لأنّ 

یجعل الجزائر فریسة، لكن كل هذه  للهم وعودا زائفة كمشروع سوستال الإغرائي، وسیاسة الإدماج 

فدهاء العدو الفرنسي كان مثل  خدیعة،لب رمز للمكر والخبث والالوعود كانت حبرا على ورق، فالثع

  .دهاء الثعلب، وهذا یعكس لنا شخصیة الروائي النزیهة المستقیمة البعیدة عن الخبث في النیة

فالأخطبوط هو حیوان مائي  )2(..."یمد أذرعه الأخطبوطیة:"....یقول السارد:" وفي رمز آخر

ي كان یعاني منه الشعب ذا الرمز للدلالة على انتشار البؤس البعدّة أرجل، استعار الروائي هذ

یمد  ذيلاستعمار ال اذوك. ه یمدّ أذرعه مثل الأخطبوط لیسحب كل من یقترب منه الجزائري وكأنّ 

ین ذ، قصد الروائي بالأخطبوط وأذرعه العملاء الجزائریین اله لیستولي على الجزائرذرعه ونفو ذأ

  . لى درایة الروائي بما یحدث حوله إلرمز یحیلنا ا اذه یخدمون فرنسا، إنّ 

الأوراس هي جبال عالیة القمم، كانت  )3( ...."جئت أنا من الأوراس"...وفي موضع آخر

بمثابة حصن منیع ضد الاستعمار، فیها أطلقت أول رصاصة لتحدید مصیر شعب ذاق ویلات 

                                                           
  .215الروایة، ص  - )1(

  .255المصدر نفسه، ص  - )2(

  .306المصدر نفسه، ص  - )3(
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قة، فشموخ الثوار كان بشموخ الجبال، وظفها العدّو الغاشم، استعملها الروائي كرمز قوي للشموخ والعرا

الثورة جمعت الشعب من جمیع أقطار الجزائر، نلتمس من خلال هذا الرمز  الكاتب للدلالة على أنّ 

  .اعتزاز الروائي بوطنه وحبه لكل مكان فیه

 هذالإنّ  )1(..."زوجته الغائبة المغیبة، كالمهدي المنتظر:" وقد وردّت عدّة رموز دینیة منها

الرمز دلالة دینیة، نبأ الرسول صلى االله علیه وسلم بمجیئه لیقاتل المسیح الدجال، استعار الروائي 

التي كانت بألف رجل، حملت في قلبها الصدق  ،هذا الرمز للدلالة على حلیمة زوجة سي رابح

هو طول وما یجمعها بالمهدي  .والحب والوفاء وعندما غادرت إلى قسنطینة أصبح سي رابح یتذكرها

من خلال هذا  م، نستشففخروجه بمثابة الفرج لنشر العدل والسلا - متى سیخرج إلى الناس-الانتظار

  .ثقافة الروائي الدینیة والأدبیة

  :الانزیاح ـــ 3         

الآراء من أهم الظواهر التي تحقق أدبیة النص، لهذا قدمت حوله العدید من " الانزیاح "         

 أو بالأحرى أنّ  ،نظریة الانزیاح تتجلى في خرق الشعر لقانون اللّغة طلاقا من أنّ و التنظیرات ان

لا یكتَفى  –في لغة الشعر  –ه غیر أنّ  ،في استخدامها مبدأ من المبادئ اللّسانیة لغة الشعر تشدّ 

عقول بل لا بد من وجود قابلیة على إعادة بنائها ثانیة، تتخطى العقبة التي تفصل بین المبالانزیاح 

  )2(.و اللاّمعقول

الانزیاح لیس  بحیث إنَّ  ،و علیه كان الانزیاح یعني الخرق و الخروج عن القانون العام للّغة     

و بقالب  ها و تشكیلها مرة ثانیةما یهدف إلى بناء مستوى أعلى للّغة فیحاول عجنّ اعتباطیا، و إنّ 

  .جدید و یقدمها بدلالات أبعد و أعمق

                                                           
  .250، ص الروایة - )1(

   .115، ص ن ناظم، مفاهیم الشعریة،ینظر، حس - )2(
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و ینشأ  مألوفأو العدول بتحویل و نقل الدلالات من المألوف إلى اللاّ " نزیاح الا" و یحدث     

هذا الأخیر من تشابك سلسلة من العلاقات الانزیاحیة و التصادمات النحویة، بإخراج الكلمات من 

الاستنباطیة، تعید رسم الحروف و تركیب الجمل، مما مجال تصنیفها المعهود إلى نوع من الهندسة 

  )1(.تمیزا آخر عن طبیعتها المألوفة و هو ما تبحث عنه الشعریةیكسبها 

نوعا من التلاعب و التحایل على اللّغة، حیث تتشابك و تصطدم " العدول " و علیه كان     

  .ألفاظها و عباراتها

انزیاحا << : الذي یعتبره" یر ریفات" لعل مفهوم الانزیاح أو الانحراف یتحدد بصورة جلیة مع     

من الصور  رَ دُ و اللّجوء إلى ما نَ یكون خرقا للقواعد حینا ...النمط التعبیري المتواضع علیهعن 

للتعبیر حینا آخر، و هذا یعني فیما یعنیه أن عملیة الانزیاح تعتبر خروجا عن النظام المألوف 

 –الانزیاح  مقولة الفني فرادته بعیدا عما ألفه القارئ، و من ثم فإنّ الفني، و ذلك كي یحقق العمل 

و یتحدد بالرجوع إلى ...تفترض مقیاسا یتحدد به الانحراف و تعرف درجته –حسب ریفانتیر 

كانت الإمكانیة الشعریة  فكلما كانت أكثر رسوخ كان الخروج عنها أكثر تنوعا و ،القاعدة اللّغویة

  )2(.>>سعة أكثر 

الانحراف هو تحطیم النمطیة  یكمن في أنّ " تیر ریفا" لیه كان مجمل ما ذهب إلیه و ع     

و دلالات  القاعدة اللّغویة و منحها أبعادً  الخروج عن السائد لتحقیق الفرادة و التمیز بالخروج عنو 

  .جدیدة

                                                           
 2011، الأردن، 1شعریة الانزیاح، دراسة في جمال العدول، دار الباروزي، طینظر، خیرة حمر العین،  - )1(

   .27ص

   .39، ص 2008، ، القاهرة دطفي الشعر العربي المعاصر، النظریة و التطبیق، الإیقاعبرة قاسي، بنیة ص - )2(
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 الذي یرى أنّ " بیرفیس  مانفرند: " لغوي ألماني حدیث هو " الانزیاح " و ممن أخذ بفكرة     

من ثنایا الخلل ت المعتمدة على القواعد النحویة التأثیرات الشعریة تنبثق من خلال الانحرافا

  )1(.كل انحراف نحوي یتولد عنه تأثیر شعريالتركیبي و لكنه ینفي أن یكون 

حویة أو التركیبیة یخلق الجمالیة من خلال العدول عن القواعد الن" بیرفیس " الانزیاح حسب     

ینتج عنه كل خرق للقانون النحوي للّغة ، و هو ینفي في الوقت نفسه أن یكون " الاستعارة " مثل 

تأثیر شعري، لتحمل بین ثنایاها دلالة خاصة، تحررها من قالبها و سیاقها المألوف على اعتبار أن 

  .لا تعرف الثبات فهي لغة الخلق و الإبداعمفردات اللّغة 

مه الجوهري و هو یرتبط في مفهو " العدول "  –كما ذكرنا سابقا  –و من مسمیات الانزیاح      

 الخروج، التوسع، التجاوز: أهمها ، كما عرف هذا المفهوم مترادفات عدیدة"الوضع " بنظریة 

 الكلام المنزاح، و تتفق هذه المترادفات على أنّ التحویل، الالتفات، و كلها مترادفات تدل على قوة 

  )2(.العدول هو خروج عن مقتضى الحال

 یكمن في أنّ ة تسمیات تؤدي كلها معنى و دورا واحدا عدّ على ذلك كان للانزیاح  و بناءً      

  .الانزیاح هو العدول و هو الخروج عن المألوف

یعلقه بكل ما ارتباطا  ،العدول في صورته الجمالیة و البلاغیة بالوجدان الشعري<< و یرتبط     

الانزیاح  أنّ  و نفهم من هذا )3(.>>هو مغایر و مستحدث مبتعدا في ذلك عن السائد و المألوف 

یرتبط بالوجدان الشعري الذي یسعى دوما إلى الارتباط بكل ما هو جدید و غامض لیحدث خلقا 

  .عن لغة التداول المألوفةیدا للّغة، و یبعدها دج

                                                           
   .497، ص 1980، مصر، )ط.د(جي، نغة في النقد العربي، مكتبة الخفانظریة اللراض عبد الحكیم، ینظر، - )1(

   .4، ص ة حمر العین، شعریة الانزیاحینظر، خیر  - )2(

   .4، ص المرجع نفسه - )3(
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لیّاً في المتن الروائي من خلال ما وظفه عز الدین جلاوجي من صور جیظهر الانزیاح   

بنّى على ة وكنایة، یستخدم فیها اللّفظ لغیر معناه الأصلي، وتُ بیانیة إیحائیة بأنواعها من استعار 

  :التشبیه كما هو ظاهر في الأمثلة التالیة

نواح جارحٌ تطلقه عجلات القطار، وهو یمزق عتمة الصباح شرقا، تردده :" یقول السارد

في هذا  اخترق الروائي )1(..."الأرض نشیجا مكتوما یكاد ینفجر حمم البراكین من رؤوس الجبال

حین جعلنا نقف وقفة تأملیة تحلینا إلى معنى أوسع، فقد صوّر  ،المثال القواعد المتعارف علیها

ه بكاء تصرخ به كل روح مناضلة، تترك جرحا السارد أصواتا تتردد في ذهن كل جزائري، وكأنّ 

 .اهه یقیس سعة صبر ي بحمله علیها، وكأنّ كاك عجلة القطار بسطح الأرض، فیلقعمیقا، كاحت

مجبرون نحن لنعیش هذا الغمام عندما تتنفس العتمة كل صباح، حین یخترق الضجیج هدوءه  

ونقاءه،  لیصطدم بشبح الاستعمار، هذا  النواح المتأجج یجعل القلب ینزف ویبكي فیولد داخله 

ا ها حمم بركانیة ستنفجر في أي لحظة، نعم یضغطا وغلیانا ولهیبا یحرق كل من یقترب منه، وكأنّ 

ه شعب الكرامة حین یثور، استهل الروائي نصه بالمثال أعلاه لیقدم صورة ناطقة  عن حال سادة إنَّ 

في داخله صبر طال  ه ینوح كل صباح لحالة الوطن، وكأنّ الشعب الجزائري وتعطشه للثورة، وكأنّ 

  .حبسه

عتما معا تجر وقد :" ل الساردالخطاب الروائي بنیة لغویة سردیة ناطقة بعدة دلالات حیث یقو 

ا أجمل الحب في أسمى صورة، فمّ  حیث صور )2("كؤوس الحب والنضال المترعة بالتحدي والكبریاء

فحین تتلاحم الشعوب وتتناغم القلوب، وتتظافر الجهود، وحین ترفع رایة  ،أن تقاسمني أصدق شعور

تنا من كرامة النضال في سبیل الوطن لتتحدى الصعاب، وحین یجمعنا كبریاء واحد وتكون  كرام

                                                           
  .9الروایة، ص - )1(

  .22، صالمصدر نفسه- )2(
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الوطن، حین أقاتل لأجلك  وتقاتل لأجلي لنموت في وطن  واحد وبیت واحد لندفن في تراب واحد 

س الحب  والنضال والتحدي، فالروائي نحت لنا تمثالا أحینها فقط  نكون قد اكتفینا بجرعة من ك

مستعمر فالحب لا للوفاء من خلال تلاحم أفراد الوطن الواحد لأجل هدف واحد وهو القضاء على ال

  .وإنما هي دلالة على قوة العلاقة والتحدي ،یشرب في كؤوس

یقول : ذلك یبعثنا إلى الانجراف نحوها عندما یبدع الروائي ویرسم الصورة بأسلوب راق فإنَّ 

 أیها الحزن حین تعبث بصبر الرجالانفجر یبكي نواحا یجرح جدران الغرفة اللعنة علیك :"....السارد

آه عندما یفوق الألم  )1( .."یضمها إلیه یحاصر روحها كي لا تغادر جسدها إلى الأبد انكب علیها

المشاعر، عندما یخوننا الزمن والحیاة  وتتغیر اقدارنا حین یفاجئنا الموت  كل شيء، عندما تخوننا

هكذا احسَّ سي رابح عندما فقد لالة تركیة، أصعب شعور هو فقدان  رفیق . ویسرق أغلى ما نملك

دربك،  ومن تعاهدتمّا أن تمضیا سویا، فعندما یخیم علینا الحزن، و لا تجد الدموع من یوقفها، فاعلم 

همومه فاقت  قمم الجبال، لیس  الجرح كبیر وأنّ  أن الجرح كبیر، وعندما یبكي الرجل  فأكید أنّ 

الزوجة والحبیبة والأم  ه فقد كل شيء، ولمَا لا فسي رابح فقدضعفا منه وإنّما إذا بكى الرجل فاعلم أنّ 

الحب هو أجمل  نستوعب أنّ  والابنة هذا ما رآه في لالة  تركیة، من خلال هذا المثال أراد الروائي أنّ 

  .شيء والموت أصعب شيء

أجاد عز الدین جلاوجي وأبدع في تركیبه للصورة الشعریة بإضفائه نوعا من الدقة الإیحائیة 

  لى لقاء أشخاص یزینون لنا الحیاةفالأقدار ترغمنا ع )2(..."بتسامةنتقاسم معهم الدمعة والا:"... یقول

ن نلعن الصدفة على لقاءهم، فما أجمل أن تجمعك الصدفة بأناس قلوبهم ملأها الطیبة وآخری

 كبرت، وإذا تقاسمنا الدمعة صغرت والصدق لتعیش معهم في السراء والضراء، فإذا تشاركنا السعادة

                                                           
  .69، ص الروایة- )1(

  .161، ص المصدر نفسه - )2(
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المثال  مه مع جیرانها في السراء والضراءیمة عن حالتها هي وابنتها بمّا تتقاسوهذا ما عبرت به أم حل

  .كان صورة معبرة عن أسمى أنواع التعاون والتكاتف في الشدة والفرج

یا أجمل " الجزائر" أیتها الأرض الطیبة علیكفسلام  )1( ...."الوطن الجریح:"...یقول السارد

والكرامة، بلد   ةویقشعر لها البدن عندما یسمعها، یا بلد العز كلمة تتناغم الشفاه عندما تنطقها، 

للدلالة على ما ذاقه من ویلات الحرب " الجریح"المیلون ونصف ملیون شهید، استعار الروائي  لفظة 

وها هو الیوم یعاني الظلم على ید الحكام  ،والاحتلال والفساد والقتل والدمار على أیدي المستعمر

ف ز ك مازالت بلد الرجل الصامد والمرأة  المناضلة، حتما سیحل الربیع یوما ما لنعالجائرین، ومع ذل

  .سمفونیة العدل والخلود

خرج الروائي عن المألوف واستعمل  )2( .."نرضع الكبریاء من أمهاتنا اَ نَّنإ:" وفي عبارة أخرى

رجولة هنا لیست حكرا على غة  بطریقة غیر اعتیادیة أرادها بها أن یصور معنى الرجولة الحق، والاللّ 

الشعب الجزائري تعلم منذ  نَّ جنس الرجال بالمعنى العام، ففي أیام الثورة كانت المرأة بمئة رجل، لأ

هان عند الانكسار بل یزداد قوة، فالنخل إذا سقط ثمره ما أصاب النخل شيء الشموخ لا یُّ  صغره أنّ 

الذي رفع في  ن الحلم، والطموح والسلاح،یاء، كابل سیظل شامخا، فالحلیب الذي رضعه كان كبر 

المادي إلى  اوجه المحتل، بهذا صور لنّا الروائي كیف یرضع الكبریاء، وانتقل بالكلمة من معناه

  .وكیف تصان الحریة ولو بلغ الألم عنان السماء ،صورة  نابضة  بالحیاة 

                                                           
  .294الروایة، ص  - )1(

  .304، ص المصدر نفسه - )2(
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بهذه العبارة إلى سیاسة أراد الروائي أن یوحي  )1(..."الفقر یشنق الجمیع"...یقول السارد 

الفقر لیس الجوع على  التجویع التي انتهجتها فرنسا إذلال شعب خلق لیعیش كریما، شعب أدرك أنّ 

المأكل والعري، بل استخدامه لإذلال الروح وقتل النفس والحماسة وحب الوطن، فكانت الحاجة تولد 

وكیف یسمح للمحتل أن یأخذ  ؟الفطنة والنباهة، فكیف لشعب أن یعامل في أرضه بأنه متسول

فهو یعلم أن الفقر قمیص من فرنسا، وعلیه صور لنّا الكاتب الفقر بأبشع صورة، وهل ؟ خیرات بلاده

  .بالاستعماریوجد أبشع من الشنق لصوره به، وقد فتك بالجمیع فمرحبا بالفقر مادام یصنع الرجال، 

اح لم الأفر  حلیمة بشكل متكرر، لأنّ  كانت ترددها )2(..."نحن الآن تزوجنا الثورة"...وعبارة

د حین ولادتها، لذلك كانت الثورة الفرح، والحلم، والأمل، والرجاء والعرس یكتب لها أن تحیّا فكانت توأ

 الوطن العذاب هكذا هم أبناء وبنات هذا الذي طال انتظاره، عرس تجرع لأجله أبناء الوطن ألوان

كي لا یعرفوا  ،لرجال الذین أرضعوهم الكبریاء والرجولةیزفون شهداء على زغارید حناجر أمهات ا

  فة فكیف للإنسان أن یتزوج الثورةمعنى للاستسلام، وبهذا نجد الكاتب انزاح عن لغة التداول المألو 

  .الثورة صارت  كل شيء، فقدم لها النفس والنفیس لتنجب أبطالا خلدهم التاریخ وهذا  یدل على أنّ 

ستاش یئن من الألم لكنه رغم برد الزنزانة بات یحتضن و ي المبات العرب"...وفي قوله

 حاول الروائي هنا نقل ما تعینه الأرض لشعب مغتصب الأرض، بالرغم من أنّ ی )3( ...."الأرض

بالرغم من أنینه الذي  ،اش كان یئن من التعذیب، بالرغم من وحشة الزنزانة وبرودتهاتسو العربي الم

ه یرید أن یوجه وكأنَّ  ،ه كان یحتضن الأرض بالرغم من برودتهاة، لكنَّ كان یمزق سكون اللیل ووحشی

                                                           
  .336، ص الروایة - )1(

  .367، ص المصدر نفسه - )2(

  .364، ص المصدر نفسه  - )3(
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رتمي أكأم رؤوم وها أنا  نهذه أرضي بالرغم من جبروتكم فهي تحنو علی رسالة للمحتل بأنّ 

  . ها حضن الأمبأحضانها، وعلیه كان تصویر الروائي للأرض على أنّ 

 )1( ..."اقترب أجل زفافنا إلى االله:"...التالياخترق الروائي القواعد المتعارف علیها في المثال 

وهذا ما یحیلنا إلى  ،أن یبین قیمة الشهید ومكانته بها هو زفاف رسمه الروائي في لوحة فنیة أرادّ 

ومع  )2( ..."أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزقُونَ  لْ ا بَ واتً مْ االله أَ  یلِ بِ وا في سَ لُ تِ قُ  ینَ الدِ  نَ بَّ سَ حْ تَ  لاوَ :"...الكریمةالآیة 

هى صورة فانتقل باللفظ  من الروائي صوره بأب أنّ  یطبع غالبا الخوف على القلوب، إلاّ  الموت أنّ 

 الذي عادة ما یحمل معنى الرهبة إلى معنى الرغبة الجامحة في لقاء المولى عزّ  ،المألوف معناه

حب الروایة لیزوجه بحور ا سماه صاإلى االله كم ا بذلك منزلة الشهید الذي یزفّ لیصور لنّ  ،وجل

  .العین

 )3( ...."تسللا إلى عیني ینلم یستطع النوم أن یفك حصار الألم والحزن اللذ:"...یقول الروائي

 وم الأفكار لیلا لم یجد من یردعهولكن هج ،من منّا لا یرید أن ینام  فور وضع رأسه على الوسادة

فأي  نوم ذاك الذي تترصده  ،لل النومفما بالك بوجود محتل اغتصب الأرض والعرض حتى لو تس

النار في كل جنب وهو وسط حقل ألغام، فإذا كان النوم حق كل فرد لكن الحذر واجب لذلك كان 

  .ن لا ینام على الظلمأالنوم حصارا یفرض على صاحبه بآلام أمته، و 

ي ه )4(...."لا یمكن أن تكون شجاعا إلا إذا بصقت في عیني الموت"...ویضیف الروائي

هي  ،هي الفرح في الحزن ،هي الحیاة في الموت ،هي الأمل في الألم ،عبارة صغیرة تحمل معاني

ه دون رهبة دون یفیها الروائي الموت بإنسان له عینان وما أصعب البصق في عین صوّر عبارة

                                                           
  .359، ص  الروایة - )1(

  .169، الآیة سورة آل عمران - )2(

  .459الروایة، ص - )3(
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لأوضاع الحیاة تنتظر دوما تأزم ا ا أنّ ه بین الموت  والحیاة جزء جوهري هو الحریة، وبمّ خوف، لأنَّ 

لتظهر براعتها، فلا مناص من تحدیدها، فالألم مخیف یكون عندما یكشف عن وجهه الحقیقي لكنه 

ات، فالجبناء یهربون من الخطر والخطر عندما یكون تعبیر عن التضحیة، والتخلي عن الذّ  ،ساحر

بان یموت من وجه الشجعان والشجاعة لیست غیاب الخوف، لكن القدرة على التغلب علیه، فالج یفرّ 

في هذه العبارة صور الروائي الشعب الجزائري  ن الشجاع لا یموت إلاّ مرة واحدة،آلاف المرات لك

  .بطلا عملاقا یقتحم الموت لیعبر إلى جسر الحریة

ینقل لنا  )1(...."لا یتوقفون عن إزعاج السماء الضاحكة بوابل رصاصهم"...: وفي مثال آخر

ر والخراب الذي مسّ البلاد والعباد، فشبه لنا السماء وصفاءها الروائي صورة  حیة عن الاستعما

بإنسان یضحك، لیأتي استعمار غاشم ویسرق تلك البسمة، ویسلب الفرحة، فتحول البسمة دمعة 

والصفاء خراب، وانجلى النور لیبلغ الظلام كبد السماء، هي زخات من رصاص لا تكاد تتوقف، مع 

في هذه العبارة انزاح الروائي  ،ا وحزنابكي زوجة، تبكي السماء ألمً كل رصاصة تبكي أم، یبكي ابن، ت

ما قصرت في تصویر حجم الخراب، فیحسبها الروائي في صورة التي لربّ  ة،عن لغة التداول المعتاد

  .فنیة

 الصور الإیحائیة، یعتریها الغموضالدین جلاوجي لغة مشحونة ب لغة عز ج أنّ ومنه نستنت

  .ن اللّغة الشعریةالجمالیة، وكلها تكوّ تطغى علیها الوظیفة 

                                                           
  .510، ص الروایة - )1(
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بالحدیث أو الإخبار كمنتج وهدف، وفعل وبنیة، وعملیة : " NARATIVEیعرّف السرد 

بنائیة لواحد أو أكثر من واقعة حقیقیة أو خیالیة من قبل واحد أو أكثر من المسرود، فهو نسیج 

   )1(."في آن واحدبات والتحول ثورة حكي یقوم على التناوب بین الحركة والالكلام، ولكن في ص

  .قصًا أو حكیًا للأحداثفالسرد إذن یشیر إلى ما یمكن أن یؤدي 

وسنهتم بدراسة شعریة السرد من خلال الوسائل التي یستعملها السارد لیمنح نصّه نوعًا 

  .ار والوصف والتناصمن الجمالیة، وتتمثل هذه الوسائل في كلٍّ من الحو 

  :الحـوارـــــ  1

في أي عمل روائي، و هو یسهم في عملیة التواصل بین شخصیات الروایة " الحوار " نجد     

  .والإسهاب في الأحداث و استمراریة السرد

شخصیة و شخصیة أو بین شخصیات أخرى داخل الحوار هو تلك اللّغة التي تجري بین      

ار الروائي المتألق یجب أن یكون مقتضبا و مكثفا حتى لا نجد أنفسنا أمام و الحو العمل الروائي، 

  )2(.لكن دون الغلو فیه ،ة، وحتى لا یضیع السرد في الحوارمسرحی

الراوي  إلى أنّ بالإضافة معنى ذلك أن الحوار عبارة عن كلام متبادل بین شخصین أو أكثر،     

أن لا یسهب فیه حتى لا یقع في فن المسرحیة أو  ة جمالیة، ویجب علیه أن یوظف الحوار بطریق

  .حتى لا تصبح الروایة مسرحیة

                                                           
 ب والعلوم الاجتماعیة والإنسانیةمهیاوي یمینة خوانیة، طریقة السرد في الحكایات الشعبیة المغربیة، كلیة الأدا - )1(

  .18، ص2012-2011جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

  ، الكویت)ـط.د( لمالك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، علم المعرفة،ینظر، عبد ا -(2)

   .116، ص1998
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، أو حدیث بین تبادل الحدیث بین الشخصیات في قصة أو مسرحیة<< : و الحوار هو     

و لا أن و تجدر بنا الإشارة إلى أن لغة الحوار لا یجب أن تكون سوقیة عامیة  )1(.>>شخصین

الحوار یجب أن یكون  أنّ معنى ذلك  )2(.وى إلا إذا اقتضى السیاق ذلكتكون رفیعة عالیة المست

مزیجا بین ما هو رفیع و ما هو عامي لیكون في متناول الجمیع، و یكتسي نوعا من الجمالیة في 

  .الروایة

و یعد الحوار من الوسائل اللّغویة التي یستخدمها الأدیب عند انجازه لنص أدبي، سواء كان        

مسرحیة أو روایة، فالحوار هو نوع من أنواع التعبیر تتحدث من خلاله شخصیتان أو  أوقصة 

یشیر هذا الكلام إلى أن الحوار یشتمل على جل الأنواع الأدبیة من ،  )3(.أكثر حول قضیة معینة

  .تحدث بین عدّة أشخاصه عملیة كلامیة حول موضوع معین روایة وقصة و مسرحیة، و أنّ 

شخصیات في الروایات و المسرحیات المبنیة بناءا فنیا بحیث كلام ال هو <<": الحوار " و     

   )4(.>>و عن الأفكار الذكیة تنتقي له أحسن الأسالیب المعبرة عن الشعور و العاطفة 

الحوار یوظف في العمل الأدبي بأسلوب معبر یستطیع خلاله الإفصاح عن  معنى ذلك أنّ     

  .ر اهتمام القارئبطریقة تثیشعوره و أفكاره 

                                                           
 1984، 2و الآداب، مكتبة لبنان، طمجدي وهبة، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربیة في اللّغة  -)1(

   .81،82ص

   .117، 116ق، صینظر، عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، مرجع ساب - )2(

 2004جوان  ینظر، محمد العید تاورتة، تقنیات اللّغة في مجال الروایة الأدبیة، مجلة العلوم الإنسانیة، عدد - )3(

   .58ص

   .59المرجع نفسه، ص  - )4(
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في و قد یتنوع الحوار في العمل الأدبي بین خارجي و هو الذي یدور بین الشخصیات     

  )1(.النصوص الأدبیة، و داخلي و هو تكلم الشخصیة مع نفسها بحدیث خاص لا ترید البوح به

إلى حوار  ه یعرج أحیانابناءً حواریا بین عدّة شخصیات، و لكنَّ الكاتب یجعل من نصه  إنَّ     

  .تتحاور فیه الشخصیة مع نفسها بغیة تصویر الحیاة النفسیة للشخصیة ،ذاتي

یعتمد الحوار على اختیار دقیق للمفردات والأفكار ویكون في فقرات قصیرة ومحكمة، یتم من خلاله 

وقد جعل عز الدین جلاوجي من . تبادل وجهات النظر لجعل السرد في حركة وسیرورة دائمة

  :ناءا یزخر بالحوار ویظهر ذلك من خلال الأمثلة التالیةالروایة ب

  :حوار دار بین العربي الموستاش وخلاف التیقر یقول في

  :موستاشالقال العربي " 

 حیرتني یا خلاف التیقر، ما یؤخر زواجك إلى الآن؟ - 

 :تنهد خلاف التیقر ألماً حارقا وقال - 

 .)2("شهما یصاهرنيالفقر یحتقره الجمیع یا عمي العربي، لم أجد رجلا  - 

یقوم هذا الحوار  بین العربي الموستاش وخلاف التیقر ولكل منهما وجهة نظر معینة اتجاه 

  .قضیة الزواج

 ن، الأولى حمامة، والثانیة سوزانالعربي الموستاش شخصیة متمردة على الظلم، له زوجتا

ان یمثل الوعي الوطني ك -أولاد سیدي علي - وهي فرنسیة الأصل، حظي بمكانة بین سكان القریة

بالنسبة لأهله ما شكل خطورة على حیاته، مستواه المعیشي لا بأس به، وابنته حوریة معشوقة أهل 

  .القریة

                                                           
   .60ینظر، محمد العید تاورتة، تقنیات اللّغة في مجال الروایة الأدبیة ، ص  - )1(

  .61الروایة، ص  - )2(
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 الرجولة أو فقیر الشرف والأخلاق فقد كان فقیر المال، لكنه لم یكن فقیر: أما خلاف التیقر

 ي البنت الجامعیة الغنیة المثقفةهف. أحب حوریة بنت العربي الموستاش مع علمه أنه لن یطالها

لتلتقي فیها نخوة العربي  ،فكیف لمن ورثت من العربي الموستاش خصال الرجولة ومن أمها الجمال

  .وجمال الغربي، في صنع لوحة فنیة هي حوریة

 العربي الموستاش على خلاف التیقرتضمن الحوار نقاشاً حول موضوع الزواج الذي طرحه 

فقره كان حائلا من أن یكون الزوج  ي نفس خلاف الشعور بالأسى والدونیة، لأنّ الشيء الذي أثار ف

ما  إنّ . )1("لم أجد رجلا شهما یصاهرني:"...المناسب لحوریة وهذا ما نلمسه في ردّ التیقر حین قال

ا ما بال هذ"...ه بلغ هذا العمر ولم یتزوج ویرى ذریته یقول العربينَّ أدفع العربي إلى سؤال التیقر 

، یتبین لنا من خلال هذا الحوار اختلاف في وجهات )2(.."الأحمق لم یتزوج، أكل ذریته في بطنه

النظر، وعمد الروائي إلى رسم شخصیة المتحاورین بصورة أوضح لتكون أكثر حضورا، لیوصل لنا 

  .فكرة أن الإنسان الفقیر لیس له حظ حتى في الطموح

  :، وبلخیر ویوسف الروجوفي مثال آخر للحوار ما دار بین موشي

الیهود والعرب إخوة من جهة النسب والیهود والمسلمون إخوة من جهة الدین فعلیك : قال موشي" 

  .أن تقبل مساعدتي

  .ضحك حسان بلخیر قائلا

  .فعلاً فعلاً، صدقت

  :صافحه یوسف الروج بقوة وقال

                                                           
  .61الروایة ، ص  - )1(

  .60المصدر نفسه ،  - )2(
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ائعهم، معذرة لم اقبل كثر االله خیرك، الخیر موجود في كل البشر على اختلاف أجناسهم، وشر 

  .)1("مساعدة من أحد

دار هذا الحوار بین بلخیر ویوسف الروج والمحامي موشي، فبلخیر هو ابن العربي 

موستاش، ورث منه طباعه ورجولته فكان من الثوار البواسل، وقد أتى مع موشي وهو ذَنَبُ 

الذي  ،لحق  بمحل یوسف الروجالاستعمار، أرسل به لتقدیم مبلغ مالي مقابل الخراب والدمار الذي 

یعد من أعیان القریة التي لا یمتلك فیها غیر المحل الذي أحرقته فرنسا، یتبین  لنا من خلال هذا 

الحوار أنه لیس للكرامة ثمن، فعندما یمس الخراب القلوب لا جدوى من المقایظة فكیف للسارق أن 

ي رسم معالم الشخصیة وخط  بعض یعطي الحق، وكیف للظالم أن ینصرك، أسهم هذا الحوار ف

  .أجزاء هویتها، في هذا الحوار اختلاف في وجهات النظر، فلكل متحاور سیمة ومیزة لشخصیته

  :، وشاب من المعتقلینلة الحوار  أیضا ما دار بین عیوبةومن أمث

  ما الذي وقع؟ لماذا كل هذا الاعتقال؟: عیوبة" 

 .فة أي شيء أضاف عیوبةلم یرد الشاب على أن حرك شفتیه نافیا معر  - 

 .اختطفوني أنا وصدیق لي، ثم فرقوا بیننا كالأغنام هو حتما سیطلق سراحه - 

  لماذا؟

  .سأل الشاب فردّ عیوبة بلهجة الواثق

 .هو یتقن الفرنسیة، یحسن الدفاع عن نفسه، والأهم زوجته فرنسیة، لن تتركه لهذا العذاب - 

 .الأذكیاء صاهروا الاحتلال لیحموا أنفسهم - 

لیس كمثلي أنا تزوجت نوارة بنت مسعود بولقباقب، لا : عیوبة أن یوافقه تماما، وهم أن یقول له همّ 

  .تكتف دجاجة، لكن الشاب غیر وجهة الحدیث
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مة الحمراء، مذ كنت طفلا، وأنا أحلم بزیارة المدینة ولم یتحقق إلا لیوم ولكن لْ نحن من الكَ  - 

 .سجینا

عن أمه المریضة وزوجته الحامل وقد تركهما دون  أغفى عیوبة نائما، وظل الشاب یحدّث - 

 .)1("معیل

عیوبة، وشاب من المعتقلین، هو عمار بن التهامي  بن : یقوم هذا الحوار بین متحاورین

المكي رجل من سكان أولاد سیدي علي، وهو من الناس البسطاء سمي بهذا الاسم لأنه أعرج، أما 

  .الشاب فكان معه في السجن

حول اعتقال عیوبة والعربي الموستاش الذي یعد في نظر عیوبة قادرا على یدور الحوار 

له وساطة هي  ه یتقن الفرنسیة، وبالتالي یدافع عن نفسه، كما أنّ الخروج من السجن ببساطة لأنّ 

  .زوجته الفرنسیة سوزان التي لن تتركه للعذاب

لجزائري وتعذیبه، لینتقل عالج الروائي من خلال هذا الحوار أهم قضیة وهي اعتقال الشعب ا

إلى قضیة الوساطة والمحسوبیة التي استفاد منها العربي الموستاش على حد اعتقاد عیوبة الذي 

ه لا یرید الخوض في التفاصیل أصر على نقل فكرته لیقاطعه الشاب مغیرا مجرى الحدیث وكأنّ 

  . وتراقب ه حتى في السجن هناك عیون تترصدالتي قد تفتح علیه أبواب جهنم لأنّ 

وقد ساهم هذا الحوار في تطویر أحداث الروایة لإضفاء نوع من الواقعیة، فالسجن أیام الثورة 

كان واقعا لا مفر منه، والوساطة هي ما كانت تزید من ضیق السجن، فحتى توزیع الظلم كان 

  .یمس أناسا فقط، وهذا ما طرحه عیوبة على الشاب

داخلي من خلال حوار خلاف التیقر مع نفسه، حوارا ینبض وینتقل بنّا الروائي على الحوار ال

 انه رفع جبلا كاملا ثم وضعه أرضاأحس خلاف التیقر :" من جرحه ومن إحساسه بالدونیة یقول
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ه یعشق حوریة حتى الجنون؟ ه بعینه، وأنّ وهو یتلفظ بهذه العبارة، هل سیفهم العربي الموستاش أنّ 

يء، یریده حبا، حبا لم سف الجمیع، لكنه كره طریق  العنف الیمكنه أن یختطفها ویتزوجها رغم أن

، تحول الحوار )1("یعرف طعمه مذ خرج إلى الوجود یتیما، ونشأ یتسلق سنوات العمر فقیرا منبوذا

یعبر عن الحیاة الباطنیة للشخصیة أو ما یسمى  ،من تناوبي بین شخصین إلى حوار فردي

جبن وربّما الخوف من الإفصاح عما یجول في خاطر خلاف بالمونولوج، یصور لنا هذا المقطع ال

ح له بالتصریح مباشرة على النیة بمصاهرة العربي الموستاش یسمدون مستواه، كان أقل من أن 

ولربمّا كان حبه أضعف من أن یتحدى لأجله رد قد لا یسره، فكان الخوف من فقدان عزة النفس 

  .أقوى من الخوف من فقدان الحبیبة

في أعماقه، طیب أن یكون  رددّ :" ثلة الحوار الداخلي ما كان یدور في ذهن سي رابحومن أم

 غایتها غدا أو بعد غدنا، الثورة انطلقت ولن تتوقف، ولن تحقق رانا وأریافِ هذا الوعي حتى في قُ 

سیكون الطریق طویلا وشاقا، ودامیا، سیدفع الفقراء والكادحون ثمن الحریة باهظا، هل سننال 

االله على كل شيء  نَّ إ. ما من یدريا؟ هل ستعود لنا الجزائر المسلمة العربیة الحرة؟ ربّ حریتن

ها قائمة لا محالة یتضمن هذا الحوار تساؤل سي رابح كیف ستكون مجریات الثورة، وأنّ . )2("قدیر

خلال  سي رابح كان من أعیان القریة وثوارها، رسم لنا الروائي من .الجزائر ستصبح حرّة أبیة وأنّ 

هذا المونولوج عزیمة سي رابح والشعب الجزائري ككل، وطموحه في الاستقلال والثورة على العدو 

  .الحریة تأخذ ولا تعطى إذن االله، ذلك أنّ ب

                                                           
  .61الروایة، ص  - )1(
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وقد ساهم هذا الحوار في خلق جو عام حول الثورة والأجواء النفسیة التي تخللت شخصیة 

  .سي رابح جراء حیرته عن مسار الثورة 

  :ل أخر للمونولوج ما دار في أعماق علي التمار یقول الروائيوفي مثا

ظل علي التمار یذرع المحل إلى خارجه ثم یعود وفي أعماقه تتلاطم حیرة وشكوك، یمد " 

لذي قصده عیوبه بكل ما قال؟ هل هو صادق أم ه یكشف عینا ترقبه، مابصره إلى كل مكان، علّ 

لا تأمن، ما الجدید الآن في بیته، لو تفطن  فرنسا لما مبعوث للتجسس؟ الشعار الأمثل لا تخدع و 

لقى موستاش، حین أُ الفیه ستحرقهم أحیاء، فرنسا لا ترحم، لا أحد یعلم  بنشاطه الثوري  إلا العربي 

، تضمن هذا الحوار خوف علي حین تركه عیوبة مشغول البال )1("القبض علیه اختفى عن الأنظار

 ن تفعله فرنسا عندما تكتشف الأمرتحریر الوطني، وعن ما یمكن ألما قاله له عن نشاط جبهة ال

تساءل علي عن سبب مجئ عیوبة غلیه وشكه في كونه جاسوسا، نخر التفكیر عقل علي التمار  

خوفا من فرنسا لأنه كان یمارس عمله الثوري في الخفاء، ولم یكن یعلم أحد بذلك سوى العربي 

الحوار شخصیة علي الخائفة من اكتشاف حقیقتها، كما رسم لنا  الموستاش، یتبین لنا من خلال هذا

الجو النفسي الذي كانت تعیشه الشخصیة من اضطراب وخوف لما قاله عیوبة، وبیان كشفها من 

  .الداخل فتسعى إلى عرض همومها، وتصوراتها لمعرفة جانب الإحساس الذاتي لها

مزیجا بین حوار خارجي وقع بین جاء الحوار في راویة عز الدین جلاوجي الحب لیلا 

بین الشخصیة ونفسها، فیظهر في النمط الأول  ) المونولوج(شخصیتین بالتناوب، وحوار داخلي 

  .وجهة نظر كل من المتحاورین وموقفها من الرأي المطروح فإما أن یتفقا وإمّا أن یتعارضا
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التي تأتي عن  ،نیةفي حین یظهر في النمط الثاني سعي الشخصیة إلى تداعي الصور الذه

  .طریق علاقة حواریة داخلیة

وقد أسهم الحوار بشكل عام في رسم معالم كل شخصیة من شخصیات الروایة، لتبدو أكثر 

حضورا، بالإضافة إلى جعل الروایة في حركة دائمة لتطویر أحداثها، والتخفیف من رتابة السرد 

  .لواقعیة على الأحداثوخلق الجو العام للروایة وهو الثورة، وكذلك إضفاء ا

  :الوصفـــ  2

بوصفه علامة دالة داخل النسیج الروائي علاقات متعددة، تتمیز هذه " الوصف " یقیم      

  .بالفرادة و الاختلافالعلاقات 

 –یر غیسواءٌ بطریقة متداخلة أو بنسب شدیدة الت –یتضمن كل حكي << : هو" الوصف "      

، هذا من (Narration)تكون ما یوصف بالتحدید سردا حداث أصنافا من التشخیص لأعمال و أ

 )وهو ما ندعوه في یومنا هذا وصفا جهة و یتضمن من جهة أخرى تشخیصا لأشیاء و أشخاص 

Description) <<.)1(  

 هو السرد لأعمال و أشخاص وأحداث الأول: على وجهین و علیه كان الوصف حكیا یقوم       

  .ذه الأصناف المذكورة آنفافهو الوصف لهأما الثاني 

، فهو لم یترك تفصیلا في فیقوم الوصف عنده على الاستقصاء و الانتقاء "  بالزاك" أمّا      

  )2(.مجال الإیحاءتاركا للقارئ  ،الذي كان یفضل الانتقاء" ستندال " مشهد ما إلاّ ذكره، بخلاف 

                                                           
 2006، )ط.د(عبد الناصر هلال، آلیات السرد في الشعر العربي المعاصر، مركز الحضارة العربیة،  - )1(

  .134ص
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بوصف أدق التفاصیل، فكان وصفه یقوم ن بالزاك اهتم في كو " ستندال " عن " بالزاك " یختلف    

في عملیة الوصف بترك مجال ستندال كان یسهم القارئ  على الاستقصاء و الانتقاء، في حین أنّ 

  .الوصف مفتوحا، بتقدیم وصف عام لیغوص القارئ بعدها في أدق التفاصیل

ا فیه من كمّ  ذكر الشيء<< : هأمّا عند العرب فقد عرّف البلاغیون القدامى الوصف بأنَّ     

إنّما یقع على الأشیاء المركبة من ضروب الأحوال و الهیئات، و لمّا كان أكثر وصف الشعراء 

الموصوف مركب منها، ثم بإظهارها فیه أولا كان أحسنهم من أتى بأكثر المعاني التي  ،المعاني

  )1(.حتى یحكیه بشعره و یمثله للحسن بنعته

، عن طریق تجسید ئیا یتمحور حول حالة أو موضوع ماوعلیه كان الوصف مظهرا حكا       

، فكان معیار الموصوفات و تشخیص المعاني للنهوض بجمالیة الوصف ضمن جمالیة الخطاب

  .الامتیاز یتجسد في الإتیان بأكبر قدر من المعاني المتعلقة بالموصوف

أو عضو من من الأشیاء  إبراز خصائص شيء<< : الوصف هو یرى النقاد العرب أنّ      

ان أن یصف حبن صو الأعضاء أو حي من الأحیاء، كطلب معاویة بن أبي سفیان من صعصعة 

 اریا من الكبر، قبولا للعذركان عالما برعیته، عادلا في قضیته، ع: له عمر بن الخطاب، فقال

  )2(.>>سهل الحجاب، مصون الباب 

نوعا من التمیز وجودات، لكي تعطیها تمثلت نظرة النقاد للوصف في إبرازهم أهم ممیزات الم     

   .ن سواها من الأشیاء المشابهة لها أو المختلفة عنهاعمّ  ،والفرادة

                                                           
 ، بیروت، لبنان)ط.د(قدامى بن جعفر، نقد الشعر، دار الكتب العلمیة، تج، محمد عبد المنعم خفاجي،  - )1(
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الرؤیة الباعثة  ا أنّ إلى لغة، و بمّ یعمل الوصف على ترجمة الطبیعة أو الشيء أو الشخصیة      

ى مجال الكتابة انتقالها إل للوصف تقع عادة في لحظة وجیزة و تحمل طابعا شمولیا، غیر أنّ 

  )1(.یشترك جهد بصري بحمل بعد عمیق لأجل ضبط مجمل تفاصیل الشيء في لحظة موحدة

یرا للمدركات الحسیة أو المعنویة، و یختلف الوصف الذي و علیه كان الوصف نقلا و تصو        

یقال شفویا عن المدون، كون هذا الأخیر یستدعي جهد بصري و تأمل عمیق لنقل التفاصیل 

  .جمل حیثیات الشيء الموصوفوم

كان الوصف هو الخطاب الذي یرسم كل ما هو موجود فیعطیه تمیزه << و تبعا لذلك      

  )2(.>>الخاص و تفرده داخل نفس الموجودات المشابهة له، أو المختلفة عنه 

 جودات بطابع خاص یمیزها عن غیرها، سواءو علیه كان الوصف عبارة عن خطاب یطبع المو       

  .كانت مشابهة لها أو مغایرة عنها و هذا راجع إلى ما یحققه الوصف من تفرد

تركز هذه الروایة على عرض التفاصیل الصغیرة، حیث یغدو عز الدین جلاوجي مثل 

الوصف  :، وقد اعتمد في تصویر الشخصیات على طریقتینالمصور الحاذق، یلتقط أدق التفاصیل

هر الحسیة وطریقة التحلیل النفسي، التي تتعمق في الكشف عن المادي الذي یركز فیها على المظا

هذا وقد طغى الوصف المادي على  ،الحیاة الداخلیة للشخصیات وما تعانیه من حالات نفسیة

  :المعنوي، كما قدم تصویرا لبعض الأمكنة ومن أمثلة الوصف ما یلي

  

                                                           
  .21ص  2009، 1یفة الوصف في الروایة، الدار العربیة للعلوم ناسترون، طظظ، و محفو  ینظر، عبد اللطیف - )1(
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 ة، وشعره المنسدل على رقبتهلممتدمصالي الحاج أو أبونا كما یحلو له أن تسمیه بقامته ا" 

  .)1("لا یكاد یفارقه،  وطربوشه الأحمر، وبرنسه الذي ولحیته الكثة

هنا، مصالي الحاج وهو شخصیة جزائریة ثوریة وركز على تقدیمها من خلال  الساردوصف 

التي تتمثل في كونه طویلا وغیر ذلك، هذه المواصفات وإن كانت  ،مجموعة من الصفات المادیة

  .ها تعكس بشكل أو بأخر الوضعیة الاجتماعیة التي عاشها مصالي الجاجنَّ إف مادیة

فالبرنوس والطربوش لم یكن لأي كان أن یلبسها في تلك الفترة كما توحي هذه المواصفات 

" ا الروائي إلى وصف هذه الشخصیة من الداخل فیقولعلى الأصالة والتمسك بالتراث، ثم انتقل بنّ 

أهم ما یمیزه من ناحیة بناء شخصیته هو  وعلیه إنَّ  )2("ئه الذي یلمع في عینیهوأكثر من هذا كبریا

  .كبریاؤه الذي یدل على رجولته وعدم انصیاعه للمحتل

إلى وصف حوریة حیث یقدم لنا صورة ناطقة عنها، لیثیر فینا رغبة النظر  الساردوینتقل 

ر، فكل  من رآها رغب في الزواج ف لا وهي معشوقة الجماهییك ،إلیها وقد صورها بأحسن صورة

بلباسها  ،حوریة كما الشمس أشرقت بدت أجمل من كل من رأت عیناه" وقد قدمها بقوله ،بها

بجمتها  ،بخضرة عینیها ،الأبیض المائل قلیلا إلى الحمرة، الممتد حتى كعبیها، بتورد خدیها

رسم  )3("نق  نهایتها شریط أحمرالمقصوصة بعنایة على جبهتها، بضفیرتها الشقراء المتدلیة وقد عا

الروائي من خلال هذه الأوصاف حوریة التي تجعل من أي رجل یراها یهواها، كیف لا وقد جمعت 

اش، وأمها سوزان الفرنسیة التي لا تقل تسو بین الجمال العربي والغربي، لأن والدها هو العربي الم

  :ة غزل تصف محاسنها حیث قالجمالا عن ابنتها هي الأخرى وقد كتب الروائي فیها قصید

                                                           
  .22الروایة، ص  - )1(
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  یا ناس خافــــــــــــــــــــــــــــــو لا تلوموني" 

  في حبي للرومیــــــــــــــــــــــــة واعذرونـــــــــي

  هذه حوریة هبطت م الجنـــــــــــــــــــــــــــــــــة؟

  ـــــوني؟ولا ما الملایكة فهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

          ****  

  الوجه مدور كالشمس الضوایـــــــــــــة

  عینیها یا خاوتي جواهــــــــــــــــــر تلمع

  ورة قدامهم قلبـــــــــــــــــــــــــــــي یركعضخ

  وشعرها غمار ســـــــــــــیول فیه البنة

  )1("زال في الصحرا بتربعغوقدها قد 

ل هذه الأوصاف لا تخرج عن الخصال المادیة لحوریة والتي یتضح ك على ذلك فإنّ  وبناءً 

  .من خلالها أنها آیة في الجمال فهي الوجه الملائكي الذي سحر كل أهل الفریة

وهو رجل من قریة : إلى وصف شخصیة أخرى، وهي شخصیة سي رابح الساردثم ینتقل 

ند مدخل الحمام كان سي رابح ع" :أولاد سیدي علي وهو صاحب الحمام هناك، وقد قدمه بقوله

یرتخي بین الیقظة، یمد رجلیه فینحصر سروال العرب عن ساقیه النحیفتین، ویواكب قدمیه فوق 

  .)2("حذائه، الذي تخلص منه تماما وقد مال رأسه عن الیمین میلانا كاد یسقط عمامته الصفراء

اطة والأصالة بأسمى ه یعبر أكثر عن البسفإنَّ  ،كان یعبر عن التعجب هذا الوصف وإنْ 

 معانیها وهذا واضح من خلال العمامة والسروال العربي اللذین یعبران عن الأصالة والتمسك
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 وسي رابح لم یكن ممن تنكروا للباسهم وغیروه ببدلة فرنسیة، فه الشيء الذي یدل على أنّ  ،بالتراث

   .سلم یبع  تمیزه لمستعمر اشتراه من البعض بثمن بخ

 ها الأمل في الحبسي رابح، لأنّ  حیرغز الذي للروائي إلى وصف حلیمة، الوبعدها ینتقل ا

والرغبة في الحیاة، هي الزوجة والحبیبة التي غابت دون ترك أثر، هي اللغز المحیر الذي یبعث 

لات، لتكون الإجابات لغز آخر فكیف لحلیمة أن تكون سطیفیة رجل؟، وكیف لها أن ؤ ة تساعدّ 

هي بعض الإجابات التي لم . كیف لها أن تكون رجل مخنث أو حتى جنیة؟تكون بائعة دبكة؟ ثم 

لم یكن سي رابح یرغب في الحدیث، لم تكن :" تلقى أملا في قلب زوجها، الذي كان یقتات قال

ممتلئة الجسد، تتدلى ظفیرتها  بدت ،ان حلیمة یتتبع كل تفاصیل جسدها الطافح بالأنوثةعیناه تغادر 

  .)1("بناها الخضرواون، بحیرتان ودیعتانعهرها في وجهها حمرة، الشقراء إلى منتصف ظ

ق رَ ه غَ ه یرمي إلى أنّ یقدم لنا هذا الوصف صورة نابضة بالحیاة، فیشبه العینان بالبحیرة وكأنَّ 

في بحر حبهما، كما یتغزل بشعرها وجسدها في صورة معبرة عن الأنوثة التي أثارت قلب وعقل 

  .رجل شغفته حبا

لنا ما تعانیه  لحیاة الداخلیة لهذه الشخصیة وكشفروائي لیقدم لنا بعض تفاصیل اوینتقل ال

  .من ظروف وتناقضات صارخة انعكست في سلوكیاتها

 اتَ وَ بْ رَ  ،یوجد في عیون الرجال قلّما عیناها تكتنزان كبریاء، وكبریاء:" ساردحیث یقول ال 

تصورا عن أنوثة امرأة ینحني أمامها جبروت د السار قدم لنا  )2("الصدر تعلنان تمردا أنثویا مجنونا

ه نّ أالروائي یرید أن یقول  الرجال، امرأة شیمتها الكبریاء والتمرد على الظلم لنصرة الضعفاء وكأنَّ 

  .الرجولة لیست حكرا على الذكور لأنّ  ،عند المحك نسائنا أرجل من بعض الرجال
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عرش أولاد سیدي علي، كان  ومن أمثلة الوصف أیضا نجد وصف علال وهو ینتمي إلى

یلتقي فیه الجمیع لمناقشة أحوال البلاد " مقهى العرب" فقیرا إلى أن ورث عن خاله مقهى یسمى

علال هذا الصباح أكثرة ابتهاجا من أي وقت سابق، في هندامه :" والعباد وقد  وصفه الروائي بقوله

من خلال  )1("للأسنان السواد النخرةعنایة وعلى ملامحه ابتسامة خفیفة مخادعة لتجاعید البشرة و 

فهو الشخصیة التي  ،هذا  الوصف تتضح شخصیة علال الذي كان كثیرا ما یكابر على نفسه

بعدها ورث المقهى من  -ه عاش فقیرا محروما ا في نظر الناس في القمة ولأنّ تطمع أن تكون دومً 

لمعیشي لم یرقى إلى تلك الدرجة مستواه ا إلى إظهار نفسه بأحلى حلة رغم أنّ  دوماً  سعى -خاله

  . التي یحاول إظهارها للعیان

اختطفت  ومن أمثلة الوصف أیضا وصف العارم وهي زوجة عیوبة، یلقبونها ببنت بولبقاب، 

من قبل عساكر فرنسا وقد نكلوا بها شرّ تنكیل وقد قدم الروائي صورة عن المعانات التي عاشتها 

تهاوت عنها الثیاب بدت عاریة تماما  ،في حركات بهلوانیة تم حمل العارم دون رمق" حیث قال

ن، وفي بطنها ا مجاعة رهیبة، یتدلى ثدیاها الجافان كقربتین یابستیعصفت بهّ  ماكانت جعفاء كأنّ 

هذه الصورة لمحة عن المعاناة التي  تعدّ  )2("لا یتناسب مع أضلاعها التي كادت تخترق الجلد ،تهرأ

عاشتها العارم في سجون الاحتلال وقد دنس شرفها من قبل وحوش بشریة، فعذبوا فیها روحها قبل 

العذاب حتى صرخت  ذبواعذبوا الطهارة، ع ،أن یعذب جسدها، عذبوا فیها الشرف وعذبوا العفة

  .اضت إلى بارئهافروحها و 
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اش فیركز على مواطن الجمال توینتقل الروائي إلى وصف حمامة زوجة العربي الموس

كانت عیناها نهرا من التحدي وكانت ظفیرتاها المنسكبتان على جانبي صدرها " :الداخلي فیها یقول

  .)1("شلالا من الإصرار والكبریاء

خاصة  ،أن ترسم في ذهن كل من رآها ت إلاّ و استذكار لملامح أبّ هذا الوصف ه نلاحظ أنّ 

لم تعرف و فیها قوة وجلد الرجال، فهي امرأة رضعت الكبریاء،  ىاش الذي رأتزوجها العربي الموس

  .معنى الاستسلام

وبعدها ینتقل الروائي إلى تقدیم وصف لبعض الأمكنة من بینها السجن الذي یعتبر أهم 

تسلیط الضوء علیها، كیف لا وقد كان بالنسبة لأغلب البؤساء والمظلومین السكن الأماكن التي تم 

  .وى كما كان غذاؤهم الألمأوالم

. وأد الكثیر من الأبطالالتي تم فیها ) السجون(هو الروائي یرسم لنا نبذة عن قبور الدنیا وها 

 بالإعدام ناحیة الشمال داخل الزنزانات یخیم بؤس قاتل، ینفرد بعض المحكوم علیهم" :حیث یقول

لا  ،رطبة زنزاناتهم مهترئة، یتقاطر ماء من بعض زوایاها، لا تزید مساحتها عن العشرة أمتار

یسمح ارتفاعها بانتصاب القامة تماما، على ملامح مع نزلائها إرهاق شدید، وقد ظهرت على 

  .)2("مرتفعةمعنویاتهم كانت  أجسادهم جروح وكسور لم تخفها ثیابهم الرثة، غیر أنّ 

هي صورة تنبض بالأسى، وصف فیها الروائي مأساة المساجین والأوضاع المزیة التي 

یفرضها السجن الذي لا یسمح حتى بانتصاب القامة، هي سجون أرادت إركاع شعب لیس من 
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شیمه الركوع لغیر االله، هي سجون لیس فیها أي سبیل للحیاة، هي الموت البطئ والمقبرة الجماعیة 

 .ة الحیاة لدیهمكل هذا لم یكسر إرادّ  أنّ إلا 

الذي كان یشتغل عمیلا لدى فرنسا " جلول"ومن الأمكنة التي وصفها أیضا مسكن القاید 

خرج القاید جلول من مسكنه الضخم المحاط بالأـشجار المرابض فوق ربوة تبدو كل :" حیث یقول

 ور كبیرالمركز العسكري الذي أحیط بسإلا  مساكن العرش تحتها لا یعلو علیها في الجهة المقابلة

 یتضح من خلال هذا الوصف أنّ  )1("وأسلاك شائك، تمتد وسطه منارة یتخذها العساكر مرقبا لهم

منزل  ا لوطن لا یباع، ومن خلال قوله أنّ فخامة المنزل واتساعه كانت الثمن الذي قبضه مهرً 

ه داس على أهله، لیدوس لو ثمن وهو أنّ لهذا الع جلول یعلو كل منازل أهل القریة یحیل إلى أنّ 

بیته لا یعلوه إلا مركز  علیه في المقابل غریب اغتصب أرضه ویظهر هذا من خلال وصفه بأنّ 

  .العسكري الفرنسي، هي معادلة صعبة خاصة عندما یتعلق الأمر بوطن بیع وهو لا یباع

  :التناص ـــ 3

  .لشساعة حقله، و هذا ما جعل مفاهیمه تتعدد صعبة التحدید و ذلكظاهرة لغویة " التناص "      

، ففي رأیه لا "الحواریة " إلى مصطلح  " Mikhail Bakhtine" "باختین میخائیل " أشار       

فعلان لفظیان أو تعبیران اثنان في نوع أخرى، حیث یدخل بتعبیرات یوجد تعبیر لا تربطه علاقة 

  )2(.یةخاص من العلاقة الدلالیة یدعوها علاقة حوار 

هي العلاقة الدلالیة التي تجمع التعابیر داخل " باختین " عند " الحواریة "  معنى ذلك أنّ         

  .و حاد یشكل لنا النص أو الخطاب النص، حیث تدخل في تفاعل حي

                                                           
  .394، ص المصدر نفسه- )1(

   .144، 143، القاهرة ، ص، 1فخري صالح، ط: ینظر، تزیفتان تودوروف، باختین، المبدأ الحواري، تر - )2(
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" التناص " مصطلح الحواریة لتعطیه اسما جدیدا هو " جولیا كریستیفا " بعد ذلك التقطت     

، و تداخل نصّي، ففي فضاء نص معین، تتقاطع و تتنافى أنّه ترحال للنصوص<< : بتعریفه على

  )1(.>>مقتطعة من نصوص أخرى  ملفوظات عدیدة

صوص، حیث هو نقل لمجموعة من الن"  Julia Kristeva" جولیا كریستیفا " د فالتناص عن     

  .تتقاطع و تتداخل مع بعضها البعض لتعطي لنا فضاءا نصیا متكاملا

كل نص هو عبارة عن لوحة فسیفسائیة من الاقتباسات و كل نص << : أنیف كریستیفا ضو ت    

من لك أن كل نص هو تلاحم مجموعة ذمعنى   )2(.>>و تحویل لنصوص أخرى هو تشرب 

  .النصوص تؤدي دلالة معینة، والنص هو امتصاص لنصوص أخرى

النصوص  داخل القول الشعري، وأنّ ات عدیدة أنّه یمكن قراءة خطاب" جولیا كریستیفا " كما ترى    

 إعادةو في نفس الوقت عبر نصوص تتم صناعتها عبر امتصاص << : الشعریة الحداثیة هي

  )3(.>>هدم للنصوص الأخرى للفضاء المتداخل نصیا 

النص الشعري الحداثي  القول الشعري الواحد یضم عدّة خطابات، و أنّ  تشیر كریستیفا إلى أنّ     

  .بشكل مباشر ظاهر أو ضمن الخطاب ستهلاك للنصوص و تداخلها نصیاهو ا

  

                                                           
  1997، 1991، المغرب، 2، ط1فرید الزاهي، دار توبقال للنشر، ط: النص تر جولیا كریستیفا، علم - )1(

   .21ص

  )ط.د(، دار هومة للنشر، 2نور الدین السد، الأسلوبیة و تحلیل الخطاب، دراسة في النقد العربي الحدیث، ج - )2(

   .114، ص 2010الجزائر، 

  .78ینظر، جولیا كریستیفا، علم النص ، ص  - )3(
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ه إنتاج تفاعل نصوص لا حصر لها مخزونة أنَّ << : "التناص " " رولان بارت " و یعرف       

تبادل " التناص "  معنى ذلك أنّ  )1(.>>تداخل النصوص  ي ذهن المبدع، و هذا التفاعل یدعىف

  .تلتقي عدة نصوصدّة نصوص، حیث إنه في كل نص واتحاد و تفاعل بین نصین و ع

أعم و أشمل ه في رأیه بدل التناص لأنّ " التعالي النّصي " بمصطلح " جیرار جینت " و جاء       

  )2(.>>هو التواجد اللّغوي لنص في نص آخر << : یقول

ر نص أن جینت استعمل التعالي النصي للتعبیر عن تداخل النصوص، أي حضو معنى ذلك       

  .لنص في النص الأصليغائب في نص حاضر عن طریق الاستشهاد أو الإیراد الواضح 

سعید " على الغرب، بل دخل في الثقافة العربیة و في رأي " التناص" لم یقتصر مصطلح      

ه تضمنُ بنیة نصیة ما عناصر سردیة أنّ << : ه علاقة نص الكاتب بنصوص أخرى یقولأنّ " یقطین

  )3(.>> ها جزء منها لكنها تدخل معها في علاقةبنیات نصیة سابقة، و تبدو و كأنّ من  أو تیمیة

نص یتضمن نصوصا أخرى سابقة و تدخل " سعید یقطین " بحسب التناص  معنى هذا أنّ       

  .معها في علاقة دلالیة

تعالق نصوص مع نص حدت التناص هو  أنّ << : التناص بقوله" محمد مفتاح " كما یعرف     

   )4(.>>بكیفیات مختلفة 

  .التناص هو دخول نص ما في علاقة مع نصوص أخرى متضمنة فیه هذا القول یشیر إلى أنّ    

                                                           
  .108ور الدین السد، الأسلوبیة و تحلیل الخطاب، ص ن - )1(

  .90عبد الرحمان أیوب، دار توبقال للنشر، بغداد، ص : جیرار جینت، مدخل لجامع النص، تر - )2(

  .99سعید یقطین، انفتاح النص الروائي، ص  - )3(

  .121، المغرب، ص 4ربي، ط، المركز الثقافي الع)استراتیجیة التناص(محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري  - )4(
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إلى ثلاثة أشكال من التفاعل النصي، فأمّا الذاتي فهو دخول " سعید یقطین " و یشیر        

ا الداخلي فهو تفاعل ، و یكون ذلك لغویا و أسلوبیا و نوعیا، أمّ نصوص الكاتب الواحد مع بعضها

هو تفاعل نص  التفاعل النصي الخارجي نص الكاتب مع نصوص كتاب عصره، في حین أنّ 

  )1(.الكاتب مع نصوص غیره التي ظهرت في عصور بعیدة

الكاتب في نصه تتفاعل و تتداخل  أشكالا للتفاعل النصي، حیث أنّ " سعید یقطین" أعطى       

  .أو من یجاریه فه أو من تألیف من سبقهعدّه نصوص سواءا كانت من تألی

فالتناص هو نقل شواهد و تضمینها في النص الأصلي سواء كانت سابقة أو مباینة، و هو     

العلاقة بین نص و نص آخر عن طریق اقتباس أو تضمین نصوص من القرآن الكریم أو 

نصوص سابقة في ن هو اقتباس أو تضمین ذإفالتناص   )2(.الاستشهاد بأحداث مكملة للنص

  .النص الأصلي للكاتب 

یعتبر النص الروائي شبكة من النصوص تدل على انفتاح الروائي ووعیه بالتراث، ویظهر 

الحب لیلا في حضرة الأعور "ذلك من خلال التناصات التي وظفها عز الدین جلاوجي في روایته 

  :في الأمثلة التالیة المتمظهرة ،، والتي تنوع فیها من أدبي إلى شعبي، ودیني"الدجال

 :التناص الأدبي -1.3

الموظفة في الروایة الجزائریة، وهي (...) تلك النصوص الأدبیة " یقصد بالتنّاص الأدبي

  .)3("كثیرة ترد لتدعیم بعض المواقف التي تعجز الشخصیة عن التعبیر عنها

                                                           
   .100ینظر، سعید یقطین، انفتاح النص الروائي، مرجع سابق، ص  - )1(

  ، المغرب2ینظر، طه عبد الرحمان، في أصول الحوار و تجدید علم الكلام، المركز الثقافي العربي، ط - )1(

   .47، ص 2000

  2010الأردن،  ،)ط.د( جا، عالم الكتب الحدیث، أربد،سعید سلام، التناص التراثي في الروایة الجزائریة أنموذ - )3(

  .15ص
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  :ویظهر التناص في الروایة من خلال الأمثلة

 :یقول الروائي -

اش تجاه توظفه الروائي للدلالة على مشاعر العربي الموس )1("للحبیب الأول" الحب إلا وما" 

  .ها حبه الوحید رغم زواجه الثاني من سوزانزوجته الأولى واعترافه لها أنّ 

  :")2(تناص الروائي مع البیت الشعري لأبي تمام الذي یقول

  بْ الأَوَلِ ــــیْ ــبِ ــإِلاَّ لِلْحَ  بُ ـــقِلْ فُؤَادَكَ حَیْثُ شِئْتَ مِنْ الهَوَىْ       مَا لْحُ نَ 

  .زِلِ ــــــنْ ــدْا لأَِوَلْ مَ ـــهُ أَبَ ـــوَحَنـِـــــــــــــــیْنُ  ىْ      ــكَمْ مَنْزِلً فِيْ الأَرْضِ یَأْلَفُهُ الفَتَ 

زل لأبي تمام، أراد الروائي من خلالهما أن یقحمنا في جو من الرومانسیة مّا أشهر بیتي غوهُ 

  .لنشعر بنشوة الحب والوفاء وإیقاظ ما انطفأ فینا من مشاعر ،اءوالوف

  :ویقول الروائي في مثال آخر

  )3(احُ قَدْ اِقُتَرَبْ ـــیَا نَشْئُ أَنْــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ رَجَاءُنَا       وَبـِـــــــــــــكَ الصَبَ 

  :)4(والتي مطلعهاهو بیت من قصیدة  للعلامة عبد الحمید بن بادیس 

  بْ ـــــــــةِ یَنْتَســـمٌ        وَإِلــــــــــــــــــــــــــى العُرُوبَ ــــــــــــــلِ ــشَعْبُ الجَزَائـِــــــــــــــــــــــرْ مُسْ 

  ذَبْ ــــــــدْ كَ ــــعَنْ أَصْلِهْ         أَوْ قَالَ مــَـــــــــــــــاتَ فَقَ  مَــــــــــــــــــــــنْ قَالَ حَادَ 

  لَبْ ـــــــــــالَ مِــــــــــــــــــــــــــــــــنْ الطَ ـــــالمُحَ     أَوْ رَامْ إِدْمَاجًا لـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ رَامَ     

  .رَبْ ـــــدْ اِقُتَ ـــاحُ قَ ــــــــــــــــكَ الصَبَ وَبـِــــ       اءُنَا  ـــیا نَشْئُ أَنْــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ رَجَ 

                                                           
  .50الروایة، ص  - )1(

    1889، بیروت ،)ط.د(لسان العرب، شاهین عطیة، المطبعة الأدبیة مكتبة: تح دیوان أبي تمام الطائي، - )2(

  .474ص 

  .57الروایة، ص  - )3(

)4( - www .tasfiatarbia.org    
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 طالما طمح إلیها الشعب الجزائري تناص الروائي مع قصیدة ابن بادیس لیناجي الحریة التي

وكانت رجاؤه الوحید، وانتظروها كانتظارهم للشمس التي تشرق كل صباح فهو النور الذي یأتي بعد 

التناص أن یضعنا في جو الوطنیة، وزرع الأمل في نفوس  الظلام، أراد الروائي من خلال هذا

  .المجاهدین، و استنهاض الهمم في تحریر الجزائر من الاستعمار الفرنسي الغاشم

  :ویقول الروائي أیضا

  .)1(من جبالنا طلع صوت الأحرار      ینادینا للاستقلال لاستقلال وطنینا

كان معه من الرجال، في هذا المثال  اش، لیعیدها منتهي كلمات ردّدها العربي الموس

تناص الروائي مع أنشودة من جبالنا، وهي كلمات تدل على مكان انطلاق أول رصاصة معلنة 

الثورة، من أعلى قمة في جبال الأوراس من أجل الحریة والاستقلال للوطن، من خلال هذا التناص 

في الفاتح  00:00ثوار على الساعة جعل الروائي أجسادنا تقشعر لنعایش في أذهاننا ما عایشه ال

  .لجزائر رجالا لن تنحني هاماتهم حتى من جبروت فرنسال ولیبین أنّ  1954سنة  من نوفمبر،

  :التناص الدیني -2.3

یعد القرآن منهلا عذبا، ینهل منه الأدباء في كتاباتهم ویوردونها في سیاقاتها الدلالیة، أو 

هم كانوا یبحثون عن لغة غیر ما ینظمون، لأنّ یعدلون بها في سیاقات أخرى تجرى مع مضمون 

  .)2(مستهلكة، تستطیع أن تنقل المعاناة والإحساس بالمشاعر

  

                                                           
  .464الروایة، ص  - )1(

موسى لعور، التناص في راویة الجازیة والدراویش، لإبن هدوقة، دراسة من منظور لسانیات النص، رسالة  - )2(

  .2009-2008جتماعیة، جامعة بسكرة ماجیستیر في علوم اللسان العربي، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والا
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تناص الروائي مع الآیة الكریمة من  )1(" ...وَمَنْ یَتَولَّهُم  مِنْكُم فإنَّهُ مِنْهُمْ ...:"یقول الروائي

 اءُ یَ لِ وْ أَ  مْ هُ ضُ عْ بَ  اءَ لیَ وْ ى أَ ارَ والنَّصَ  ودَ هُ وا الیَ ذُ خِ تَّ وا لا تَ آمَنُ  ینَ ذِ أیُّهَا ال یَا..:"سورة المائدة في قوله تعالى

ینهى االله تعالى عباده  )2("...ینمِ الِ الظّ  مَ وْ ي القَ دِ هْ  یَ نَّ االله لاَ إ، مْ هُ نْ مِ  إنَّهُ فَ  مكُ نْ م مِ هُ لَ وَ تَ یَ  نْ ضٍ، ومَ عْ بَ 

والإسلام، وكذا مثل الروائي للاستعمار هم أعداء االله  نالذی ،المؤمنین عن موالاة الیهود والنصارى

  .ه عدو للوطن فهو یمثل الطغیان والاستبداد والهلاكبالیهود والنصارى لأنَّ 

تناص الروائي  )3( "...ا عَاهَدُوا االله عَلیْهالٌ صَدَقُوا مَ ن المؤْمنین رجَ مِ ...:"ویقول الروائي أیضا

لٌ صَدَقُوا ما رجَا نَ المُؤْمِنِینَ مِ ...:"تعالى مع الآیة الكریمة من سورة الأحزاب في قوله في قوله

یقصد االله تعالى  )4( "... ا بدَّلوا تبَْدِیلاً ى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن یَنتَظِر وَمَ عَاهَدُوا االله عَلیْه، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَ 

ومثل في والضراء،  اءفي هذه الآیة الرجال الذین أوفوا بمّا عاهدوه علیه من الصبر على البأس

الروایة هؤلاء الرجال بالثورة والمجاهدین الصابرین المحاربین المجاهدین للثورة والمناضلین في سبیل 

  .الوطن والذین یستشهدون كل یوم لاسترجاع السیادة

وَلَنْ تَرضَى عنّا الیهودُ ولا النصارَى حتَّى ولَو اتبعنَا :"ویأتي الروائي بمثال آخر في قوله

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الیَهُودُ :"تناص الروائي مع الآیة الكریمة من سورة البقرة في قوله تعالى )5("ملَّتَهُم

 مِنَ ولا النَّصَارَى حتَّى تتَّبِعَ ملَّتَهُم، قُلْ إنَّ هُدَى االله هُوَ الهُدَى ولَئِن اتَّبَعْتَ أهْوَاءَهُم بَعدَ الّذِي جَاءَكَ 

في هذا  المثال مثل الروائي للاستعمار بالیهود  )6("يٍّ ولا نَصِیرالعِلمِ مَا لَكَ مِنَ االله من ول

ما هادنتهم فلا یرضون بها، وإنَّ  الیهود والنصارى حتى وإنْ  والنصارى، فیقصد سبحانه وتعالى أنّ 

                                                           
  .166الروایة، ص  - )1(

  .120سورة المائدة، الآیة  - )2(

  .306ة، ص الروای - )3(

  .23سورة الأحزاب، الآیة  - )4(

  .337الروایة، ص  - )5(

  .120سورة البقرة، الآیة  - )6(
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یطلبون ذلك تعللا ولا یرضون منك إلاّ بإتباع ملتهم، وكذلك الاستعمار لن یرضى بالهدنة وإعطاء 

  .الجزائري إلاّ بالثورة وفرنسا لن ترضخ إلاّ بجعل الجزائر فرنسیةالحریة للشعب 

رشفة من بحر الروایة، فالقرآن رمز  لاإأكثر الروائي من استعمال التناص الدیني وما هذه 

یجعل من الروایة ترتقي لجعل الموقف أكثر قوة بمنحه سمة التصدیق وجعله مفتوح  ،للمثل والعظة

  . التفسیرات

  :لموروث الشعبيالتناص مع ا -3.3

بحضارات غیره من الأمم والشعوب قدیما  رَ ثَ وتأ رَ یعتبر التراث العربي كغیره من التراث، أثَ 

وحدیثا، فالتراث هو الموروث الثقافي والفكري والدیني والأدبي والفنِّي المتضمن في خطابنا العربي 

  :ومن أشكال التراث الشعبي نجد .)1(المعاصر

المثل الشعبي خلاصة لتجربة واقعیة عاشها الإنسان، والذي یعبر  :المثل الشعبي - 1.3.3

وقد وظف عز الدین جلاوجي . )2(عن شخصیة الأمة وأحلامها وهمومها وتناقضات حیاتها

الأمثال الشعبیة لدرایته بأهمیتها الثقافیة والحضاریة فجاءت أغلب أمثلة تعبیرا عن الأوساط 

ویظهر ذلك في : ته اللغویة دون تغییر وهي العامیةالشعبیة حیث قام بإیراد المثل بصیغ

 :الأمثلة التالیة

وهو مثل تتناقله الألسنة في كل زمان  )3("الطول للشجر والعرض للبقر:" یقول الروائي

ومكان، تناص الروائي مع المثل الشعبي الذي یضرب في نعت من یتباهى بطوله وسمنته أمام 

  .شجاعة الرجل في قلبه لا في جسده بین لنّا أنّ الناس، ووظف الروائي هذا المثل لی

                                                           
  .15الروایة الجزائریة أنموذجا، صسعید سلام، التناص التراثي في  - )1(

، مجلة جامعة )دراسة في التناص الشعبي في شعر توفیق زیاد(إبراهیم نمر موسى، صوت التراث والهویة  - )2(

  .129، ص2008العدد الأول والثاني  - 24المجلد  -دمشق

  .56الروایة، ص  - )3(
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وهو مثل یستعمل في المجال السیاسي فشبه  )1("جوع كلبك یتبعك:" ویقول في مثال آخر

الإنسان، بالكلب، وذلك بإتباع سیاسة معینة لیرضخ لها الشعب، وقد تناص الروائي مع المثل 

 .التجویع لیخضع الشعب للحكم الفرنسيالشعبي لیبین لنا ما كانت تفعله فرنسا بإتباع سیاسة 

هو )2("لي فاتك بلیلیة، فاتك بحیلة:" كمّا تناص الروائي مع المثل الشعبي في مثال أخر یقول

مثل یضرب للدلالة على الإنسان الذي لدیه خبرة في الحیاة لتجاربه العدیدة واستعمله الروائي 

 و ما حصل بین القائد جلول وعمه عمار إذ أنّ لیدفعنا للأخذ بالنصیحة من الذین هم أكبر سنّا، وه

ه أخذ من الحیاة ما تفكیره أعمق ولأنَّ  عمار اكتشف ما یجول في خاطر جلول من حیلة وخبث لأنَّ 

  .یكفیه من تجارب لیعرف طینة البشر

  :الأغنیة الشعبیة - 2.3.3

شعبي إلى تعتمد لحنًا شعبیا قدیما، وتمتاز باستخدام اللهجة العامیة، والوصول بمضمونها ال

أعماق الناس وانتشارها بینها، وتتعدد موضوعاتها ومناسباتها حسب الحیاة الیومیة التي یمارسها 

   .)3(الشعب

  :)4(وقد  وظف جلاوجي الأغنیة الشعبیة لیضعنا في جو اللّحن الشعبي یقول

  ــةطهر یا الطهار ویا بوشـــــــــــــــــــــــاشیة         ویابوشاشیـــــــــــــ

  ما تجرحش أولیدي العزیــــــــــــز علي         العزیز علـــــــــــــیا

 طهر یا الطهار یا بوخیــــــــط أحمر         یا بوخیـط أحمر

  طهر لي ولیدي وطـــــــــــــــهر بالنظر         وطهــــــــــر بالنظر

                                                           
  .91، ص الروایة - )1(

  .212، ص المصدر نفسه - )2(

  .112، ص)لشعبي في شعر توفیق زیاددراسة في التناص ا(إبراهیم نمر موسى، صوت التراث والهویة  - )3(

  .33الروایة، ص  - )4(
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  .طهر یا الطهار طهر في حجري         طهر في حجري

ى بمناسبة ا في جو البیئة المحلیة وهي أغنیة تغنَّ الروائي مع الأغنیة الشعبیة لیضعن تناص

غة عامیة ولحن شعبي، وذلك للتعبیر عن رحابة التجربة الشعوریة للروائي واعتزازه بلّ  ،الختان

  .بالواقع هبالموروث الشعبي، والشعبیة وانخراط

  :)1(وفي مثال آخر یقول

 نيواحد الغزیل بجماله سبا - 

 ظریف مزعبل ماله في الملاح ثاني - 

 بوصله یبخل ویرضى بهجراني - 

الغزال وفي هذا المثال تناص الروائي مع أشهر الأغاني الشعبیة الجزائریة للراحل  وهالغزیل  - 

  الذي غنّى للجمال والجمیلة، وظفها الروائي لیضعنا في جو اللّحن العریق،كمال مسعودي 

لیكشف لنا عن خبایا الذات الذي یعیشها الرجل عندما یرى فهي تعبر عن التراث الجزائري، 

ما صوره لنّا الروائي من خلال وصف حسن العنابي لبنات قسنطینة وهو  ،امرأة جمیلة

 .الجمیلات

جاء النص الروائي قوي الدلالات لكثرة التناصات التي استعملها عز الدین جلاوجي، فجعل 

وماته الشخصیة العربیة بأصوله الجزائریة، كمّا ارتقى له نكهة وجمالیة عند المتلقي وأبرز مق

 .بالروایة للبیان والفصاحة

  

     

 

                                                           
  .39، ص الروایة - )1(

  



 

 
 

  

  

 

  مـــةـخات
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  :خاتمة

 الأخیرلكل بدایة نهایة، فإنّنا قد وصلنا إلى نهایة دراستنا لهذا الموضوع، لنخرج في  بمّا أنّ 

  :إلى مجموعة من النتائج تمثلت في الآتي

ها تطرح الروایة العربیة عامة، والجزائریة خاصة، فأصبحت الروایة دیوان العرب لأنَّ  تطورت .1

 .هموم الواقع، وتمس مشاكل الفرد والمجتمع

بذلك بدأت الشعریة مع الشعر قدیما، وقد انفتحت علیها الروایة وأقحمتها في بنیتها لتحقق  .2

 .وإبداءهاجمالیتها 

لغة شعریة إیحائیة بة عن الثورة والحب، باستعماله نموذج معاصر للكتا الدین جلاوجي عز .3

بذكر أهم  ة الاستعمار، ورصد تحركات الثوارالواقع الجزائري في فتر  رتمكّن من تصویقد ورمزیة ف

 .الأماكن التي تشكل مقرا  للمعارك

غة كما نظرًا للدور الذي تلعبه في خلق جمالیة اللّ  ،الكثیر من الانزیاحاتت الروایة ترصّد .4

في بناء الحدث الروائي  أسهمت یات، منها الرئیسیة وأخرى محوریةظیف الشخصتضمّنت تو 

 .وحیویته

 .كون لوحة فنیةتأن  تحتى كاد ،بین الواقع والخیالجاءت الروایة على شكل مزیج  .5

 وهو ماطغى علیها الرّمز والانزیاح  لغةتولد في كل مرة لترتقي بالّ ، دیة راقیة ر لغة الروایة س .6

 .صنالزاد من شعریة 

 .تأثّر الروائي بالأشیاء الغیبیة كالأعور الدجّال والمهدي المنتظر .7

 .الحوار أسلوب یجري بین طرفین یسوق كلّ منهما إلى الحدیث عن وجهة نظره .8

 .یسمح الوصف للروائي بتقدیم التفاصیل الجزئیة المرتبطة بوصف كل شخصیة .9
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فإنّنا نجد الروایة حقلاً الا للأجناس الأدبیة الأخرى، الروایة هي الجنس الأكثر استقب بمّا أنّ  .10

ودلالات  أبعادً  ما زاد للنص، وشعبیة أدبیةنصوص قرآنیة، وأخرى تمحور فیه التناص فتنوّع بین 

 .جدیدة

جلاوجي، تفنن في تلاعبه باللّغة بخروجه عن كل القواعد المتعارف  كمّا نستخلص أنّ 

إلى  بالإضافةومغریة، تأخذنا لتشرد أذهاننا فتستمتع بها،  وإیحائیةعلیها، فكانت لغته حالمة رمزیة 

واضحة تلمس ذات المتلقي لتنقله إلى موضع الأحداث، وقد كان متمكنا من لغته إلى حد  هاأنّ 

  .بعید

 انجازفقنا ولو بالقدر القلیل في وجل أن نكون قد وُ  ولا یسعنا في الختام إلاّ أن نسأل االله عز

یبقى  أنْ نا نرجو نَّ ه لم یعط الدراسة الأدبیة والنقدیة حقها كاملا، فإن أنَّ على الرغم مهذا البحث، و 

  .والدراسیینالباحثین  أمامالباب مفتوحا 

  



 

 

  

  ملـحـــق
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 ملحــــــــــــــــــــــــق

  

 التعریف بالروائي .1

 ملخص الروایة .2
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 :)1(التعریف بالروائي .1

، له جنسیة 1962فبرایر عام  24عز الدین جلاوجي ولد بمدینة سطیف بالجزائر في 

عبر الصحف جزائریة، بدأ نشاطه الأدبي في سن مبكرة، ونشر أعماله الأولى في الثمانینیات 

الوطنیة والعربیة، له حضور قوي في المشهد الثقافي والإبداعي، مؤسس ومشرف ومشارك في عدد 

كبیر من الملتقیات الثقافیة والأدبیة وطنیا وعربیا، زار الكثیر من الدول العربیة، وقام بنشاطات 

  .د والمجالات الوطنیةثقافیة وإبداعیة بها، قدمت عن أعماله دراسات نقدیة كثیرة نشرت عبر الجرائ

 نتاجه الروائي:  

 .2000الفراشات والغیلان  - 

 .2000سرادق الحلم والفجیعة  - 

 .2001 1+1=0رأس المحنة  - 

 .2005الرماد الذي غسل الماء  - 

 .2011حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر  - 

 .2014العشق المقدنس  - 

 .2016حائط المبكى  - 

 .2017الحب لیلا في حضرة الأعور الدجال  - 

وهي عبارة ) 1997(وصهیل الحیرة ) 1994(لمن تهتف الحناجر : بالإضافة إلى نتاجات أخرى

   "ملحمة أم الشهداء" ، "في الشمس البحث" عن مجموعة قصصیة، وكذا مؤلفاته المسرحیة منها

  ".وقلعة الكرامة" ، "سالم والشیطان"

                                                           
)1( - www .Kataranovels .com   
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، ملیانة في القصة 1994وقد تحصل على جوائز في عدّة جامعات منها جامعة قسنطینة سنة 

  .1994، وجائزة المسیلة سنة 1994والمسرح سنة 

ومشاركته  2003العلمیة بتونس جانفي  الأمانةبالإضافة إلى حضوره في عدّة ندوات منها ندوة 

 .2007، وملتقى الروایة الجزائریة بالمغرب 2003في مؤتمر اتحاد الأدباء والكتاب العرب 
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  :الروایةملخص  .2

الحبُّ لیلا في حضرة الأعور الدجال، هي الثامنة في المنجز الروائي الجلاوجي، وهي الجزء 

الثامن من مغامرة سردیة أرادها صاحبها في خمسة أجزاء ترصد عبر ما یقرب من قرن التحولات  

الروایة یلبس  الكبرى التي لحقت بالمجتمع في كل مجالات الحیاة، وإنّ عزّ الدین جلاوجي في هذه 

قناع المؤرخ لیحفر بعمق في الوقائع التاریخیة، ویسلط الضوء على أهم الأحداث التي مست 

تزاحم الكتابة  ها لاالمجتمع الجزائري خلال فترة الاستعمار الفرنسي، فهي روایة تاریخیة لكنّ 

ائي استلهم أحداث ریخیة بقدر ما تتعامل مع التاریخ كأرض تزرعها بالحكایات، والخیال فالرو التا

 وعلى الرغم من أنّ  والمقاومة الشعبیة، التاریخ  وسلط الضوء على فترة من فترات النضال السیاسي

ستند لشخصیات متخیلة كثیرة كثیرا من الأحداث الروایة متخیل حتّى أنّ دور البطولة  فیها ی

 قرابة، وتعتبر هذه الروایة اش، حمامة، سوزان، وحوریة، الذّین تجمعهم علاقةالموستالعربي :منها

یث تنتهي أحداث ، ح"البحث عن المهدي المنتظرحوریة ورحلة " زء الثاني لروایة تكملة أو الج

 تبدأ، حیث "الحب لیلا في حضرة الأعور الدجال"لتبدأ روایة ، 1945ماي8الروایة في مجازر

اش تبالمجاز  الشنیعة التي ارتكبها الاستعمار في حق الشعب الجزائري، یتذكرها العربي الموس

اش تبریئة، فالعربي الموس أرواحاالألیمة التي أزهقت فیها  الأحداثجالسا أمام المقهى مسترجعا كل 

یة زوجته ة الأولى، وسوزان الفرنستزوج حمامة "الشهامة وهو زوج لامرأتینكان رمز الرجولة  و 

 ن الأخرى ولدان هما عمران وباهیةوأنجب منها فتاة في غایة الجمال تسمى حوریة، وم"الثانیة 

  .وسمى الأولى بحوریة لتكون رمزا للحرّیة

متمردة على الاستعمار هي شخصیة سي رابح برحلة  أخرىوینتقل الروائي إلى شخصیة 

كان یعمل هناك في أحد  لأنهي قسنطینة التي ذهبت بدورها للبحث عنه ف" حلیمة"بحث عن زوجته

أنه كذب علیها  لیمة عندما لم تجد مكان عمله ظّنتالحمامات، لكن لم تشأ الأقدار ان یلتقیا، فح
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أن تعیش مع ابنتها رشیدة وأمّها العمیاء، في حین كان سي  عنه وقررتت النظر عن البحث فصرف

ا كان یجد خیطا یوصل إلیها سرعان ما تتبدل كلم ك مكانا إلاّ وبحث عنها فیه، لكنرابح لا یتر 

الأمل الذي كان یتلاشى یوما بعد یوم في العثور على حبیبة الروح  ومنیة القلب  ،الناس إجابات

 وهناك من قالنّها رجل مخنث، وهناك من قال أیضا جنّیة تظهر وتختفي، حلیمة، فهناك من قال أ

  .لم تزد إلا من حیرة سي رابح الذي استمر في بحثه هذه الإجاباتأنّها بائعة دیكة مشهورة، لكن 

داهم العساكر الفرنسیة البیوت بحثا عن لینتقل بنا الروائي إلى قریة أولاد سیدي علي، حیث 

لیزج بهما عیّوبة  ش وتاا یتم القبض على العربي الموسوهن هم ینتمون إلى الثوار،ین فیهم أنّ المشبوه

في السجن، لكن سرعان ما تّم تفرقتهما عن بعض لیبقى عیوبة في حیرة من أمره، فیّشك بأنه تمّ 

ن زوجته الفرنسیة سوزان لا تسمح أن یظل ولكاش لكونه یتقن الفرنسیة، تي الموسعن العرب الإفراج

الاعتقال لم یدم طویلا دا  للألم والعذاب، إلا أنّ هذا لیجد عیّوبة نفسه وحی زوجها تحت التعذیب،

ه لم اش هناك، لكنه یفاجئ بأنّ ظنّا منه أن العربي الموستبعد التحقیق لیعود إلى القریة   علیه وأفرج

سراحه، حیث  ، ولم یلبث العربي أیاما حتى تم إطلاقیعد من یوم الاعتقال، فیغرق في ندمه

وائي إلى سي رابح الذي عاد إلى عنه، لیعود بنا الر  الإفراجتوسطت له سوزان لدى السلطات وتم 

القریة جارا وراءا أذیال الخیبة لیفاجأ بعبد االله الذي بدت على ملامحه الحسرة، وأخبره أن لالة تركیة 

 ه یحاصرویضمها بقوة  وكأنّ  باكیامریضة وتصارع الموت فیسرع إلیها وینفجر زوجته الأولى 

  .تنتظر قدومه وتسلم روحها إلى بارئها لالة تركیة كانت روحها كي لا تغادر جسدها، وكأنّ 

اش مع قادها الزیتوني اخ العربي الموست وهناك في أعماق الجبال كان الاستعداد للثورة التي

 اش حد الجنون وغیرهم من الثوارذي یحب حوریة ابنة  العربي الموستكل من بلخیر وعبد االله ال

سا التي اشترتهم ببعض دراهم من بینهم لكن في المقابل كان هناك عملاء أصروا على نصرة فرن
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ه وكما یقال أن اش، لیخلفه ابنه جلول في العمالة لأنّ اس الذي قتل على ید العربي الموستالقائد عب

  .العرق دساس

الأعوج، لكن كل ب فرنسا ه ذنّ ضافة إلى الصالح القاوري الذي كان یلقب بالقاوري لأنّ بالإ

ویعود بنا الروائي إلى . ادة الشعب في الحیاة، حیاة كریمةالخونة لم یكن بمقدورهم كسر إرّ  هؤلاء

قدم لنا حوریة سي  رابح الذي عاود الذهاب إلى قسنطینة بحثا عن حلیمة زوجته ورشیدة ابنته، ثم 

ف كإسعا المشفى بالإضافة إلى عملها خارجةاش وقد صارت ممرضة تعمل في ابنة العربي الموست

 لولالمجاهدین وغیر ذلك، فحوریة عشقها كل من رآها بدءا بعبد االله مرورا بعاشور أخ القاید ج

المشفى الذي كان  أطباءفرنسا بالإضافة إلى أحد  رهواجة وهو من عملاء وصولا إلى جیمي ولد

  .یحس بأنّ وقته الذي یقضیه مع حوریة یمثل أسعد أیام حیاته

بحوریة بغرض إذلال د سیدي القبى الذي أراد تزویج ابنه إضافة إلى الشیخ عمان من أولا

اش ن یتوسط له عند العربي الموستیجد غیر الحاج محمد وهو رجل دین أفلم  ،اشالعربي موست

ونار الثورة  تقوى  وتستعد  متسارعة الأحداثه یعلم نوایاه الخسیسة، وتجري الذي رفض بشدة لأنّ 

  . لتحرق كل من أذى أرواحا طاهرة

بین الثوار والعساكر الفرنسیین، في حین كان سي رابح مع بوطبیلة  احتدمت المعاركو 

القبض على القائدین مصطفى بن راح فیها دیدوش مراد شهیدا، وتم یستفسر عن المعركة التي 

 التعب فأنهكه إصابتهولم یبالي للجروح التي  الأسئلةبولعید، ورابح بیطاط، واستمر سي رابح في 

بعنایة فائقة لیمد  م عمیق،  لیجد نفسه في مكان لا یتسع إلاّ له، من خلفه صخور نحتتفقط في نو 

أو مغارة لیحس بالحجارة تنزاح من كل جانب لتهزه الدهشة  مخبأه من الدجاج وكأنّ بصره أسرابا 

أدنى الدرج الذي لتسحبه إلى  تلبس قشابیة وتغطي وجهها باللثاممرأة اوهو یسمع صوتا نسویا 

ه یفاجئ غاب عن الوعي، لكنّ  هلأنَّ فاستدعوا له الطبیب شدیدة  ألامهخر،  كانت على مخبأ آ یدخل
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 رأته لتنفجر بالبكاء له مرأة تسمى سطیفیة رجلا التي لم تلبث أنّ بعبد االله هناك، كما یفاجئ با

 هاوأنّ ها ها وتراقصت عیناه فرحا باسمها حلیمة، حلیمة لتروي له قصتالدهشة الكبرى كانت عندما رآ

  .أصبحت بائعة دیكة مشهورة، إلى جانب بوطبیلة

المصابین، فكانت سطیفیة رجل هي حلیمة  لإسعافلها مركز أو ما یشبه المغارة  أنّ كما 

اش، ویقبض أیضا على أخرى یتم القبض على العربي الموستاللغز الذي حیر سي رابح، ومرة 

 حوریة عملت بجهدها من اجل ذلكاجه، لكن زوجته حمامة لكن هذه المرة لم تستطع سوزان إخر 

فهي لم تستطع رؤیة حمامة التي تسمیها أما حمامة، وراء القبضان فلم تجد غیر جیمي الذي كان 

  .مها فرنسیة لاغتصبها مئات المراتلى أن تكون له ولو أنّها لم تكن أیصر ع

ه سیطلق بأنَّ  تترك حمامة للتعذیب فذهبت إلى جیمي الذي وعدها أنلم تستطع حوریة 

ها رفضت في الوقت ه اشترط علیها أن تكون في فراشه اللحظة، فبدأ بمداعبتها لكنَّ سراحها،  لكنّ 

ن تخرج أمها حمامة، فخرجا للتنزه في الحدیقة، وهو لم لي بحجة أن نفسها غیر رائقة إلى أالحا

نبطاح، كان ذلك عبد بالا یأمره رأسهیكف عن لمسها ومداعبة خصرها إلى أن وجد مسدس فوق 

ه لم یشأ قتله وأراده أن یموت مئات االله الذي كان في مهمة لقتله فوصل في الوقت المناسب، لكنَّ 

اش م خلاف التیقر بتهریب العربي الموستالمرات، فقطع فیه رجولته وتركه صریع الألم، في حین قا

اش من قبل القاید الموستالعربي ابنة  ین، لیتم بعد ذلك اختطاف الباهیةعملیة نقل المساج أثناء

اش، فیطلب من خادمه ء علیها لیربي فیها العربي الموستعباس من أولاد النش الذي حاول الاعتدا

عاشور أن یعینه علیها فوقف عاشور خلف سیّده، وهنا كانت المفاجئة عاشور یوغل خنجره عمیقا 

بالباهیة إلى أولاد سیدي علي أین  في أحشاء القاید جلول، ویوغله مرة ثانیة في الصدر، فیهرب

بیت عمها الزیتوني، وبعدها رغب عاشور في اللحاق بالمجاهدین بعدما سلم الباهیة لعمها  یوجد
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كشف الراعي في بإیصالها إلى الثوار لیه لیس آمنا أن تظل هناك، لذلك تكفل المسعود الزیتوني لكنّ 

  .الذي أراح الكثیر من الناس رالأمالیوم التالي أمر هروب الباهیة ومقتل جلول، 

فیعترف الرئیس الفرنسي  فرنسا تنهزم، المعركة تلو الأخرىوتتوالى الأحداث والثورة تشتد و 

  .بحریة الجزائر

اش في المحطة وحیین وصوله الموستوها هو سي رابح یتهیأ لاستقبال سوزان زوجة العربي 

انت قد اختطفها عسكریان، وضربوها ضربا تفاجأ بنزول كل المسافرین لكن لا أثر لسوزان التي ك

ا إلى المشفى  تملا كل جسدها، فأسرع بهّ  ءا، فیجدها سي رابح مثخنة بالجراح  والدمامبرحا وألقوا بهّ 

ومازان عملاء فرنسا هما من سببا لها  شمعون نّ ند استرجاع وعیها قالت بأوهي في حالة حرجة وع

اش بكل الذي جرى لزوجته، أسرع إلیها العربي الموستیستطیعا الوصول إلى لم  هملأنّ كل هذا، 

وتولى رعایتها لكن لم تشأ الأقدار أن تعیش أكثر من ذلك، لقد ماتت سوزان ومات معها قلب 

  .لى یده، وفعلا كان مقتل مازان وشمعون عاش الذي تعهد بالانتقام لروحهاالموستالعربي 

واستسلامه، حیث تقدم الشعب الجزائري بطلا عملاقا ویكمل النصر والانتقام بخروج المحتل 

یقتحم مكان الحریة الغالیة عابرا جسرا من الشهداء والضحایا ویكتمل الفرح بزواج عبد االله من 

    .والزواج بحوریةحلم الحریة : تحقق في حلمه حلمانحوریة، فی
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